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 ..الصديق العزيز إبراهيم عيسى
 وبطريقة ،ا بصوت مسموع بأن نتحدث سوياسمح لي

 عن قضية حضارية في حوار لم يسبقنا إليه أحد من قبل
 وهذا الموضوع أراه في غاية ،"أبو زيد"الدكتور نصر 

اب المسلح  لأنه يضع أيدينا على ثلاثة أسباب للإره؛الأهمية
 وقبل أن أدخل في صميم ما أعنيه .الذي ابتليت به بلادنا

 بل ،لا يوجد فائز أو مهزوم في هذه القضيةأقول لك إنه 
التيار الإسلامي، والعلماني، .. أصاب الجميع الخسران المبين

 .والحكومة

  ::ير الغيرير الغيرففككبدعة تبدعة ت: : أولاًأولاً
 فالقضاء لم يحكم بالتفرقة بين و الداء الأول؛هذا ه

!! أنه كافر ومرتدعلى  إلا ؛الدكتور نصر أبو زيد وزوجته
بل عليه أن يتزوجها !! ة لا تحل لهوبالتالي فزوجته المسلم

ا نني لم أتحمس أبدوالحقيقة إ!! عد أن يتوب إلى االلهمن جديد ب
 : وذلك لأسباب ثلاثة؛لهذه القضية

بدعة التفرقة بين الدكتور وزوجته جديدة على  -١
 بل وعلى البلاد الإسلامية الأخرى، وعلى ،بلادنا

 أسمع أن هذا قد وقع من قبل في أيقدر علمي لم 
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  في العصر الحديث على الأقل،،دولة أخرى
 ..ولا يعقل أن تكون مصر هي مصدر هذه البدعة

 الدكتور نصر أبو زيد أستاذ جامعي متخصص -٢
قضية، وليس لم يعرفه الرأي العام قبل هذه ال

 أو أنه مشهور ،لإسلاممعروفًا عنه أنه عدو ل
ه برسالة سيدنا محمد  أو استهزائ،بكراهيته للمتدينين

 فهو ليس سليط اللسان ضد ديننا، بل ه السلام؛علي
 ووصل إلى ،جريمته أنه قام بأبحاث عن القرآن
 لكنه لم يكن ،نتائج خاطئة من وجهة نظر العلماء

 .يستحق كل هذا العقاب

في أكثر من حديث رأينا الدكتور أبو زيد يقول إنه  -٣
 رفض ؛حيث يقيميحترم الإسلام، بل إنه في هولندا 

جانب والمستشرقون على ديننا ضمن أن يتطاول الأ
بل كان يؤكد أن الإسلام !! معهحملة التعاطف 

:  وهو خطأ بعض أتباعه، وأتساءل، مما حدثبريء
 وهو يدافع عن ،بأي عقل يمكن اتهامه بالكفر

الإسلام في بلاد الغربة؟ والمعروف أن الكافر هو 
 لة السماوية بقلبه وعقله وأقواله؛الذي ينكر الرسا
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 لا ينطبق على هذا الأستاذ الجامعي، فضلاً ماوهو 
عن أنه ليس من حقي ولا من حقك أن أحكم على 

 .، بل إنها مسئولية رب العالمينالغير بالكفر

  ::الحوار مقطوعالحوار مقطوع: : ثانياثانيا
ب، وقد وضح في هذه القضية وهو السبب الثاني للإرها

لم يتمكن أحد من إجراء حوار موضوعي بين رموز ف تماما؛
 الإسلامي والعلماني حول كتابات الدكتور نصرالتيار 

 وهذا ،أبو زيد، واكتفى كل طرف بتبادل الشتائم والاتهامات
 !!دليل مؤكد على التخلف الذي تعيش فيه بلادي

 والحالة التي وصلنا ،وقد حزنت جدا على أوضاع مصر
 )وحي شبرا بالقاهرة أكبر منها(ا رأيت دولة قطر عندمإليها 

 فقد دعت لت فيه مصر بكل ثقلها ومكانتها؛فشتنجح فيما 
 والدكتور محمد عمارة من ،الدكتور نصر أبو زيد من هولندا

ذيع على الهواء ر رائع أُا واستضافت الجميع في حو،القاهرة
ألم يكن أجدر بالتليفزيون المصري أن يتولى هو .. مباشرة

 من أن  بدلاً،دعوة الطرفين أبناء مصر إلى هذه المواجهة
ولى ذلك مشكورا تليفزيون قطر؟؟ لكن أنت تعلم وأنا أعلم يت

أن النظام الحاكم في مصر الذي يعبر عنه التليفزيون غير 
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 ويكفي أن أخبرك أن الدكتور محمد .مؤهل للقيام بهذا الدور
عمارة مع غيره من كوكبة من المفكرين الإسلاميين 

في ، أو التحدث ممنوعون من الظهور على الشاشة الصغيرة
 !!لمنعا فسياسة الدولة لا تقوم على الحوار بل على الإذاعة؛

الدكتور محمد عمارة وغيره من المفكرين : ملحوظة مهمة
 أعلنوا رفضهم لبدعة التفرقة )مثل فهمي هويدي(الإسلاميين 

 وأكدوا أن الفكر يواجه ،بين الدكتور نصر أبو زيد وزوجته
 .بالفكر

  ::مفكرون بألف وجهمفكرون بألف وجه: : ثالثًاثالثًا
حماس نخبة من  عن الدكتور نصر أبو زيد بدافع

مكم  ولكن أين أصواتكم وأقلا،ا لكم شكر.المفكرين المعروفين
 .والحرية كما تعلمون لا تتجزأفي قضايا الحريات الأخرى؟ 

لقد تعرض العديد من المثقفين الإسلاميين لأشد وأنكى مما 
، وفي م فقيدت حرياته؛تعرض له الدكتور نصر أبو زيد

 شخصا من خيرة أبناء مصر هم قادة ٥٤ حاليا السجن
أعضاء مجلس و ،عاتام وأساتذة في الج،النقابات المهنية
 كانوا ضحايا الحملة الظالمة التي شنتها ؛الشعب السابقين

وكل الموجودين ".. الإخوان المسلمون"الدولة على جماعة 
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في السجون من أعضاء هذه الجماعة لا صلة لهم بالعنف 
مس أيضا بضعة فماذا فعلتم من أجلهم؟ ووراء الش.. نهائيا

 أي ليسوا على ذمة قضايا محددة، ومع آلاف من المعتقلين؛
ذلك لم نسمع لكم صوتًا إلا التأييد والتهليل للحكم القائم في 

وماذا عن قضايا الحريات !! حملته ضد التيار الإسلامي كله
م انتخاب إلغاء نظا.. التعذيب، قانون الطوارئ: الأخرى

ين عمد القرى تعي.. عمداء الكليات، تزوير الانتخابات
لخ؟ إن المثقفين في كل دولة هم خط إ.. بواسطة الداخلية

ومن الواضح أنهم قد . الدفاع الأول عن الحريات العامة
 مما كان له أثره السيئ على ؛تخاذلوا في العديد من القضايا

ض أننا نعيش في  حتى وإن زعم البع،تردي الأوضاع ببلادنا
 !!ظل حرية لم يسبق لها مثيل

  وما دخل الإرهابيين بنصر أبو زيد؟وما دخل الإرهابيين بنصر أبو زيد؟
 ..صديقي الغالي محمد عبد القدوس

القضاء لم يحكم بالتفرقة  ": فيهالم أفهم عبارتك التي تقول
وربما . "و زيد وزوجته إلا أنه كافر ومرتدنصر أب. بين د

شى أن أبني  ربما فأنا أخ.، وليس أنهقصدت لفظ إلا لأنه
 :رأيي على أخطاء مطبعية
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 لكنني في الحقيقة منزعج من أن يكون ذلك اعترافًا
وخاصة أن سياق (!!)ا بأن دكتور نصر كافرأو تسليم ،

 على الرغم من ،الرسالة يعني تماما أنك ضد بدعة التكفير
 ورغم كل ، بل صارت ظاهرة وموضة،أنها لم تعد بدعة

هم كمن أيديهم ، إلا أنيار الإخوانالاستنكارات التي يبديها ت
 أيدينا في النار، أنتم تستنكرون التكفير نفي الماء ونح

نذهب إلى النوم وتذهبون إلى النوم، ونحن نعاني منه و
 .ين واضحوالفارق بين النوع

وتبدو حركة الإخوان في حرصها التاريخي على تبرئة 
طلبة  تبدو مثل ال؛نفسها من العنف الذي تحول إلى إرهاب

 يستنكرون دائما أفعال زملائهم في ،"بلَدا"الشاطرين في فصل 
، بينما  أو نط من الشباك، من هجوم على المدرس؛الفصل

الكل يحدثنا عن أن ..  لا يتلقون عقابا"الإخوان الشاطرين"
الإخوان شيء والجماعات الإرهابية شيء آخر، والبعض 

دق يفصح عن و بمعنى أيقترح أن نتحاور مع الإخوان أ
 أن تتحاور الدولة مع الإخوان حتى ينتهي غرضه مباشرة؛

 .الإرهاب
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 ومن يضمن لنا أن الجماعات المنشقة عن ،طيب صحيح
 ف تعود إلى كهف الإخوان، من يضمن؟سماحة الإخوان سو

 وإذا كان الإخوان قد . الإرهابومن يضمن أنها لن تكون مع
هؤلاء بأفكار فشلوا وهم بعيدون عن السلطة في إقناع 

 فمن الجائز جدا أن يتحول الأمر إلى ،"السمحة"الإخوان 
 . كارثة أهلية

نصر أبو زيد لنتحدث . وقبل أن أخوض في موضوع د
من المسئول عن :  وأسأل،عن ذلك الحوار المقطوع

أقولك يا عمنا من هم؟ ومن هو؟ إنهم التيار .. الفظاعة
رحمه االله يلفظ  الإرهابي الذي قتل فرج فودة، وبينما هو

 . في تلك الليلة انقطع الحوارأنفاسه الأخيرة في المستشفى
أقول لك من المسئول؟ الشاب الذي مشى في شارع النيل 

 وتربص به ،ب العملاق نجيب محفوظاتأمام منزل الك
 . ونجا الرجل بمعجزة إلهية، وحاول قتله،وترصده

صل ما انقطع من حوار، هل المطلوب منا الآن أن ن
 ،موافق وها أنا أفعله الآن يا محمد يا عبد القدوس يا صديقي

 ما هناك ضمان لك أن أحدا من فصليولا ضمان لي، بين
 !لن يصيبك بأذى" سواء شاطرين أو بلَدا"
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 هو افتقاد الضمانات من أول ؛المسئول عن انقطاع الحوار
 .التهديد بالاغتيال إلى التهديد بالتفريق

نصر أبو زيد التي أخذت أبعادا . ومن هنا إلى قضية د
ني المتشدد  وأود فقط أن أبرئ منها التيار الدي،مهمة وخطيرة

 فهي لم تتكلم ولا كلمة في هذا ؛ةأو الجماعات الإرهابي
 عملي حتى الآن على الأقل،الموضوع، لم تقدم على أي فعل 

فقد تحمله  ؛أو نظري، أما هذا الموضوع الفضيحة برمته
 وتحمل وزره ، استنكاره للإرهابي الذي يدعيالتيار الدين

 .وجريمته هكذا بكل الصدق يا صديقي
فلم يكن فهمي هويدي محسوبا على الإرهابيين حين فجر 

 ، ولم يكن يوسف البدري ولا صميدة،هذه القضية
 . عبد الصبور شاهين من المحسوبين على الإرهابيين ولا

 صله؟فه إلى فما دخل الإرهابيين بهذا الموضوع من أصل
ثم إذا بك تتهم المفكرين أصحاب الألف وجه، وأنا معك، بل 

نني أتهمهم ، حتى إأكثر حدة وعنفًا مع أولئك الملونين فكريا
بخلل في الضمير، لكن أحب أن أشير لك إلى قلق حقيقي 

من يملأ نفسي، فأنا أخشى وأخاف من أن تكون الدعوة للتضا
يعني دافع عني كي أدافع  في قضايا الحريات حالة مقايضة؛
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 قيقةعنك، هكذا مباشرة ودون لف ولا دوران، في الح
 فكرة نك لا تقصد إطلاقًايا عزيزي إنني أدرك تماما أ
 بل وممن هم ، غيركالمقايضة، لكنني أقصدها لدى

  مسلمينقط إخوان وليس ف،محسوبون على تيار التنوير
نه منتشر  ولك،إن التلون شيء مقيت..  إرهابيينأو إخوان

 ولكنه على ،هذه الأيام بقوة ليس عند فريق دون آخر
 .. فقهيا سواء عسلاً،الجانبين، والسم يتم دسه في العسل

 . سياسياأو عسلاً
إن عبد االله بن أبي بن سلول ليس قاصرا على التنويريين 
الذين لا يدينون المحاكم العسكرية، بل ينطبق أيضا على 

 بينما هم غاطسون ،يرفكن قضايا التلذين يخلعون أيديهم ما
حتى أنوفهم في الترويج لاتهامات الطعن في الإسلام 
والإيحاء بالكفر، وهذا يأخذ بأيدينا مرة أخرى إلى الحوار 
المقطوع، هل نريد له أن يتواصل كي نتفق أم كي نختلف 

 .بحرية دون هواجس التفكير أو الإرهاب
*** 
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 ..عزيزي إبراهيم
 عليك الدرك الأسفل الذي وصل إليه المسلمون لا يخفى

 لكنني!! حالنا يصعب حتى على الكافر.. وبلاد الإسلام
..  بل أتطلع إلى المستقبل،لا أنوي إقامة مأتم نندب فيه تخلفنا

رى من أين يبدأ العلاج؟ البعض قد يظن أنه يبدأ من فوق، تُ
  على أساس قول عثمان،حكميعني من تغيير أنظمة ال

إن االله ليزع بالسلطان ما لا يزع :"بن عفان المأثورا
وللأسف سالت دماء غزيرة من أجل التغيير ".. بالقرآن
مقتنع أنا وهناك مقولة مأثورة أخرى ..  دون جدوى،الفوقي

 ؛" عليكمكما تكونوا يولَ: " وهي،بها شخصيا إلى حد بعيد
 ؛ بعكس مقولة عثمان،تماماوهي تعبر عن واقعنا الحالي 

حيث شاهدنا في كثير من الأحيان السلطان وهو يطيح بكل 
إذن التغيير يجب أن يشمل المجتمع ذاته، .. أحكام القرآن

 دون إغفال ،وإليه يجب أن يتجه العلاج بالدرجة الأولى
 .المطالبة بإصلاح مؤسسات الدولة
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ض ومن المؤكد أن الفرد أساس كل نهضة، والأمم تنه
 وتنقصه العديد ، متكاسلاً فإذا كان الشعب سلبيا خاملاً.بأبنائها

 ".على الدنيا السلام" فقل ؛من المقومات الإيجابية
أول شرط مطلوب إذن بناء الفرد الإيجابي القادر على 

ولا أتصور نجاح .. المساهمة في صنع مستقبل أفضل لوطنه
 ..ساسيةأي إصلاح أخلاقي دون أن يكون الدين ركيزته الأ

لماذا؟ لأنه البوصلة التي تدلك على أنك تسير في الاتجاه 
 .الصحيح

وتفاصيل ذلك تعود إلى أن نقطة البدء في أي إصلاح تبدأ 
ك بالدرجة  فتش عن عيوب..من أن يصلح الفرد نفسه أولاً

..  وبعد ذلك من حقك أن تدعو الناس إلى ما تؤمن به،الأولى
ة خالدة قالها الإمام الشهيد مقول..  غيرك، وادعأصلح نفسك

ما معنى أن ..  منذ عشرات السنين االلهرحمه" حسن البنا"
تصلح نفسك؟ الإجابة أن تكون تصرفاتك المختلفة في حياتك 

 قل مقاربة لما يدعو إليه الإسلام؛ أو على الأ،اليوم مطابقة
إنما بعثت :  عندما قالفالدين المعاملة، وصدق رسول االله 

 هي الدواء، نإذ  الأخلاق الإسلامية.م الأخلاقلأتمم مكار
ك بكل ما يدعو إليه السيد ا فأرجوك أن تتمسوإذا كنت مسيحي
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 وإنما في ، المشكلة ليست أن تكون مسلما أو مسيحيا.المسيح
 وأخلاقك وتصرفاتك بعيدة عن تعاليم ،كونك غير متدين

 ..السماء، أو تكون تطبيقًا منفرا لها
 هم جدا في بناء الأمم، ومشكلة المسلمينالتدين إذن م

 وتعاليم دينهم ،يا أخي العزيز أن أخلاقهم وأوضاعهم في وادٍ
 مهمة الدعاة إلى االله إذن تتلخص أولاً.. في مكان آخر تماما

وعبادته ..  الشخصيةهفي صناعة المسلم المتدين في حيات
 يده فهو ناجح ومتفوق، دقيق في مواع؛وبيته وعمله. وأخلاقه

 تدل على أنه مسلم ويحترم غيره، ومعاملاته مع الناس
إحدى مشاكلنا الكبرى أننا فصمنا الدين عن .. صحيح الإسلام

عندما يكون الإسلام هو .. الحياة وظننا أنه مجرد عبادات
الأساس في حياتي وحياتك، فسيقوم بعد ذلك في المجتمع 

لنهضة كله، ونكون قد وضعنا بلادنا على الطريق الصحيح 
ح نفسك وادع غيرك بالقدوة وليس بالمواعظ، أصل.. يةحقيق

حال رجل في ألف رجل خير من حديث "وصدق من قال 
 ويعني هذا الكلام أن مؤمنًا صحيح ؛"ألف رجل لرجل واحد

التدين قدوة في أخلاقه قادر على التأثير في ألف رجل، أما 
الوعظ وحده فلا يكفي ولو صدر من ألف شخص ما دام 
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في واقع " أخلاق حلوة" ولم تتم ترجمته إلى ،لاما في كلامك
 . يقول الناس عن صاحبها هذا الرجل متدين بالفعل،الحياة

وبعد ذلك ما رأيك في كلامي؟ هل تتفق معي؟ أم لك 
 وجهة نظر أخرى؟ مع خالص تمنياتي لك سواء اتفقنا

 .أو اختلفنا

   علينا  علينا ليس كما نكون يولليس كما نكون يول
 .. القدوس وأخي محمد عبد يعزيز

سعدت بكلماتك سعادة غامرة يحسن أن ألفها صدري الآن 
كي أترك العقل لا العاطفة يدير دفة حوارنا في أول إبحار 

 .. له
تتحدث عن التغير وتراه من أسفل، من المجتمع وليس من 
 السلطة من فوق، ودعني أقل لك إنني لا أعرف فعلاً

 فلا أظن ؛ في مقالكولا أملك كما تملك أنت الآن يقينًا كاملاً
التي ) السياسية أو الدينية أو الأخلاقية(أنها هي القوانين 

 الأمر . صارمة واضحة للوصول إلى التغييرترسم خطوات
 ففي التاريخ والمجتمعات ؛لا يشبه التطور المادي للتاريخ

، هذا في ١ بعد ٢أظن أنه ليس شرطًا نهائيا أن يأتي رقم 
اء، أما في المجتمعات فلا شيء الرياضيات ومعامل الكيمي
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 كما تكونوا يول"لمقولة المأثورة  وتذكر ا.من هذه القوانين
 قاعدة أخرى تعني أن الشعب المصري منذ آلاف ؛ هو"عليكم

والذي حكمه فراعنة وأجانب عن البلد ومتمصرين (السنين 
شعب يستأهل حكامه الذين أفسدوا ) ومماليك وهلم جرا

.. روح اللي خلفوا هذا الشعبوا  وطلع،وأضاعوا وظلموا
 أن المصريين يستأهلون حكم عني هذه المقولة مثلاًهذا ي

المماليك العبيد الأرقاء؟ جايز عندك حق لكنني لا أجازف 
ا لمناقشة ربما خطابك هذا يفتح نفقًا داخلي.. بالموافقة سريعا
 .مثل هذه الأفكار

 ؛ وهي قضية منتحدثت يا محمد عن مكارم الأخلاق
 ث عنها، ومقولة الإمام حسن البناوطن كله أن يتحداللائق بال

 وهج وأريج، ليت من مقولة ذات" أصلح نفسك وادع غيرك"
 في أفكاره، لكنني والحال لبنا أن يلتزم بهذا ايقتدي بالبنا

يتطلب الصراحة، أخشى أن أقول إن بعضا من المنتمين 
 ن معهمللتيار الإسلامي وعشرات الآلاف من المتعاطفي

 بغض النظر عن ،لا يلتزمون منطق الإصلاح بهذه الطريقة
 :أي مقولات نظرية، فإن منهجهم يطرح الآتي عمليا
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  :: الجوهر والمظهر الجوهر والمظهر--١١
 ؛يشتد اهتمام المنتمين للتيار الإسلامي السياسي بالشكليات

حتى يؤدي بالأمر كله إلى مجرد أشكال وطقوس وتفاصيل 
 وطول ،من أجل اللحية والشاربا  فتجد حرب،بالغة الهشاشة

 ، وطريقة وضع اليد أثناء الصلاة، ولبس البذلة،الجلباب
وعشرات من الأشياء الصغيرة تستنزف أفكار هؤلاء فتسيد 

 الجوهر، وبينما يغرقون أنفسهم في كلام يالمظهر وتوار
فقد ) سيؤخر طبعا.. لأ(صغير هش شكلي لا يقدم ولا يؤخر 

ة الصارمة التي لا تقبل الاختلاف من انتهوا للأحكام الديني
وجهة نظرهم، يطبقونها علينا جميعا، فإذا ارتدت المرأة ثوبا 

ء لجري وراثوب الذي فرض شكله الحالي اندفعت لغير ال
إذا لم ترتده فياويلها وسواد ليلها، من أول الاتهام المظهر، ف

ية بأنها متبرجة، إلى أنها زانية، وقد حبانا االله بعقول فاش
عنيفة أخذت على عاتقها إلقاء قرارات الحلال والحرام على 

 .وهذا يقودنا إلى النقطة الثانية.. الناس
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   الأحكام دينية أم أخلاقية؟ الأحكام دينية أم أخلاقية؟--٢٢
لا مش ح والا غلط، عيب واص: زمان كانت الناس تسأل

حتى فيما هو  أم حراما، عيب؟ الآن أصبح الأمر كله حلالاً
 .له وحرامهلا يمكن أن يكون موضع جدل حلا

صرعة اسمها الحلال والحرام، وإذا أردت أن أسرد لك 
عشرات الأمثلة فأنا على استعداد والحوار طويل جميل بإذن 

 .االله
هتم بها الأنبياء والرسل  شك ا ولا،الأخلاق قضية سماوية

ا ومرونة منحها االله لنا؛ا منطقًلكن هناك أيضباعتبار ا بشري 
بأننا أدرى بشئون دنيانا، هنا  االله، وأكدها رسول أننا نسعى

فلم يعد . يا عزيزي اختلطت القضية في أيدي من يعمل بها
 بل ،نتكلم فيه ونحل ونربطأن هناك أي هامش لدنيانا نعرف 

إن التيار الإسلامي السياسي شغال ليل نهار في إلقاء الأحكام 
 ونحن نعرف أنه على ،الدينية التي حفظها واستنتجها وادعاها

تًا من دى التاريخ كان هناك عشرات من الذين يملكون بيوم
ومن ثم فمن مكارم (..) زجاج يقذفون الناس بالطوب

 .الأخلاق الحقيقية أن نهتم بالجوهر ولا نتلكك على المظهر
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 ،لقد دخلت عشرات المصالح الحكومية مثل أي مواطن
 ، والموظفين جريوشاهدت الموظفات كلهن تقريبا محجبات

ووجدت بيروقرطية ) االله يقوي إيمانهم(ة الظهر على صلا
وروتينًا ومعاملة زي النيلة لأي مواطن من هؤلاء الموظفين 

 ذات دين توالموظفات، وهنا اسمح لي فلن أراهم شخصيا
 ولو تساقطت قطرات الوضوء من أصابعهم، فهذا ،وخلق

 .ليس الدين ولا الأخلاق
ل لن ينتهي بيننا محبة لم تنقطع وتواص: عزيزي وأخي

 بإذن االله تعالى ما نفعله اليوم يدير مقبض بوابة التاريخ قليلاً
 . لندخل أو لنخرج

*** 
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 ..عزيزي وصديقي إبراهيم عيسى
في خطواتنا الأولى للحوار أحاول تلمس نقاط الاتفاق قبل 

اعك أنت عن فليس معنى انتمائي للإخوان، ودف.. الخلاف
هذا غير .  فلا نجتمع أبدافكر آخر أن يكون كل منا في وادٍ

صحيح، هناك بلا شك ما يجمعنا وهو يشكل الحد الأدنى 
 رفض الإرهاب من أي طرف فمثلاً.. اللازم لحوار ناجح

 ؛ أراه محل اتفاق بيننا، على الأقل من ناحية المبدأكان
 إرهاب الجماعة هناك أولاً.. فالعنف أراه ينقسم إلى قسمين

المنتمية للدين، وفي مواجهته إرهاب الشرطة، وأنا أرفض 
كيف يستوي عندك :  وقد تتعجب وتتساءل،هذا وذلك
 مع )ة التي تدافع عن المجتمعمثلها الشرطوت(الشرعية 

الخارجين على القانون؟ والإجابة إنني بالتأكيد في صف 
 مع  في معركتهجهاز أمن قوي يكون له اليد الطولى

 يضربهم باسم سيادة القانون والشرعية، أما ،الإرهاب المسلح
 وتتم الإطاحة بكل القوانين ،أن تكون الغاية تبرر الوسيلة

 فهذا خروج على الشرعية لا بد من ؛باسم محاربة الإرهاب
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ب بها جماعات العنف ارالتصدي له بذات القوة التي أح
 ..المسلح

روج الدولة السافر على وما أكثر الممارسات الدالة على خ
سياسة الضرب في .. كل المبادئ والقيم التي تحكم بلادنا

 .كلام مرفوض تماما" سويداء القلب" أو الضرب في ،المليان
، بل وأن نعم من حق رجل الشرطة الدفاع عن نفسه.. 

 فهذه كون له زمام المبادأة، أما أن يقتل المطلوب دون داعٍي
 ، وليست أمرا استثنائيا،هرة عامةجريمة، والتعذيب أصبح ظا

تؤكدها منظمات حقوق الإنسان، وفي سجون بلادي عدة 
آلاف من المعتقلين دون قضية أو اتهامات محددة، وهذا 

 ودعك من الحديث عن .كل خرقًا فاضحا لسيادة القانونيش
 ، فالحديث فيها ذو شجون يطول ويطول؛المعتقلات

ومن أبرز مظاهر .اوما يحدث هناك لا يشرف مصر أبد 
الإرهاب البوليسي كذلك القبض على العديد من المثقفين 

 وتقديمهم إلى ،الإسلاميين الذين برزوا في النقابات
 مع أنهم أبعد ما يكونون عن العنف ،المحاكمات العسكرية

 .المسلح
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تعال نتفق سويا على التصدي : عزيزي إبراهيم عيسى
هو مرفوض ات الإرهابية عنف الجماع.. رهابلكل أنواع الإ
أراها قد أساءت إلى التيار الإسلامي كله و.. بكل المقاييس

أبلغ إساءة وقد تصديت شخصيا لهذا الإرهاب قدر طاقتي 
المتواضعة، فقمت باعتباري مقررا للجنة الحريات بنقابة 
الصحفيين بزيارة جرحى الشرطة في المستشفيات، وأقمت 

ء لأسر شهداء الشرطة، وكان حفل إفطار في نقابتنا الغرا
ذلك في رمضان منذ سنوات ثلاث عندما كانت معركة 
الإرهاب محتدمة، وفي ذات الوقت تصديت لإرهاب 

 وقد شرحت لك ما أعنيه في هذا الموضوع منذ .الشرطة
 .بداية حديثي

 ترى من يهاجم .وفي هذا الصدد هناك أمور تثير الغيظ
 ثم يلوذ بالصمت عندما ،ونبقوة انتهاكات الأمن لسيادة القان

يرتكب الإرهابيون جريمة، أو تكون إدانته أهم من طرف 
.. وللأسف.. يعني أي كلام، وهناك على العكس.. لسانه

العديد من المثقفين والمفكرين والكتاب لا يتوانون عن فضح 
 عن  ويصمتون صمت القبورممارسات الجماعات الإرهابية،
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 على أساس أن الصمت ،انانتهاكات الشرطة لحقوق الإنس
 .في هذه الحالة من ذهب والطناش من فضة

واللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي التي أتشرف بأن 
إدانة الإرهاب أيا .. أكون مقررا لها تقوم على هذه الفكرة

كان مصدره، فنحن لا ندافع عمن يحمل سلاحا في وجه أبناء 
ت الشرطة لحقوق مصر، وفي ذات الوقت نتصدى لانتهاكا

 وقد تشرفت اللجنة مؤخرا بانضمام أسرة الدستور ،الإنسان
" جمال فهمي"الممثلة في شخصك الكريم، وصديقي .. إليها

 .مدير التحرير، وهذا بلا شك مكسب كبير لنا
وأخيرا فإن الغالبية الساحقة من التيار الإسلامي ترفض 

 ومن ."لمونالإخوان المس"العنف، وفي مقدمة هؤلاء جماعة 
وإلى اللقاء في الأسبوع " هات الدليل: "حقك أن تقول لي

 ولترتفع حرارة ،القادم إن شاء االله لأتحدث معك في ذلك
الحوار الموضوعي الحضاري بيننا خدمة لمصر، وفي 
انتظار رأيك في مكافحة الإرهاب سويا بالمعنى الذي 

 .مع خالص الشكر.. شرحته
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  ةةلعلعة الرصاص في المدينلعلعة الرصاص في المدين
 :عزيزي وصديقي محمد

ة وإرهاب ط إرهاب السلنلا أنوي أن أعقد هنا مقارنة بي
 .  فكلاهما مدان ومديون؛الجماعات

 ودعني –لكنني . مدان من المواطنين ومديون للوطن
 أظن أن إرهاب السلطة يمكن –أفكر معك بصوت مسموع 

 أو رحيل مسئول أمني أو خطة ،أن ينتهي بانتهاء السلطة
 .  للمتورطينةو بضع محاكمات تأديبية سريع أ،وزارة

لكن ماذا عن إرهاب العقيدة الذي لا يزول ولا ينمحي؟ 
ن الموجعة لم تصب عقيدة فالحاصل أن كل ضربات الأم

 .  الجماعات المتطرفةالعنف لدى
لكنه لم يمس مس المتطرفين .. لم يمسها الرصاص بسوء

 ومتمكنة ةبار عقيدة جة الجماعات قوفلا يزال لدى. التطرف
 .لمحو وسحق كل المخالفين لهم

نني لا أرى أن الشباب المنتمي ك القول يا عمنا، إأصدق
 طمعا - كما تقول بيانات كثيرة–للجماعات الإسلامية انتمى 

 كذلك، ، ربما يكون البعض القليل منهمفي نقود ونفوذ ونساء
لكن الأعم والأهم هو تلك الكتلة الضخمة من الشباب الذي 
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جرى وراء عقيدة فتلبسته تماما، وصار مؤمنًا بها ومقتنعا 
 . ويدفع للقتل والاقتتال،بيقين يصل إلى حد الهوس

إن الذين يقومون بعمليات إرهابية حين يرتكبون هذا الإثم 
 ومعظمهم بالطبع ،ل شهادة في سبيل االلهن أنه إثم بلا يعتقدو

العملية في ) أو يستشهد من وجهة نظره(يدرك أنه يموت 
ليس الأمر نقودا .  وهو راضٍ قانع راغب في ذلك،الإرهابية

 . بل هي الأفكار والعقيدة؛أو رغبة في مال
 الشباب الذي يرفع السلاح بأنه وهناك إيمان حقيقي لدى

وبدون هذه (..) في مواجهة الطاغوتيرفع سلاح الحق 
العقيدة الراسخة ما كان لرصاصة واحدة أن تنطلق في 

 .مصر
  الخطر في الموضوع كله أيضا هو اعتقاد الأمنإن

، أو أن وحده يمكن تصفية جيوب الإرهابيينن أنه بالأم
المشروعات الإنتاجية في الصحراء سوف تنقذ شبابنا من 

 .السقوط من براثن الانتماء للإرهاب
إرهاب السلطة أو إرهاب الأمن ينشأ أيضا عن عقيدة 

وصدقني .. من الأعداء وهو تطهير الوطن ؛بوليسية أخرى
في الغد وقد يكون الأعداء اليوم هم الجماعات الإسلامية، 
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ونروح بعيد . يكون الأعداء هم المثقفون والكتاب والفنانون
 ليه؟

ألم يدفع عبد الناصر بالإخوان إلى المعتقلات؟ وأدخل 
 الشيوعيين أيضا؟

ألم يدفع أنور السادات الجماعات الإسلامية إلى 
 وكذلك فعل مع اليسار الوطني والشيوعيين ،المعتقلات

والناصريين؟ السلطة ترى أعداءها مهما ارتدوا من ثياب 
 . وتغوص في تعاليها الغاشم،تنكرية

كيف نتصدى لعقيدة العنف والتطرف إذن؟ كيف تتصدى 
 أنت؟

طبعا زيارة جرحى الشرطة في المستشفيات عمل إنساني 
تعال . لطيبةر من النوايا الكن لا يحل شيئًا أكث. رفيع ومحترم

 من هو الذي يزرع في الشاب القناوي إذن للنوايا الشريرة؛
أو الأسيوطي كل هذا العنف في عقيدة يتشربها ويؤمن بها 
ويندفع لها؟ عندما رفع الإرهابيون السلاح للقتل، أو للتفجير، 
أو للاغتيال ضد السياسيين والمفكرين، هل كانوا يعتقدون أن 

فع أمامهم أغصان الزيتون؟ بالعكس حمل أسلحة الأمن سير
 .فاندفع دم من جروح الجانبين.. أقوى وأخطر
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كيف نواجه الإرهاب وكيف : ثم تأتي يا صديقي لتسألني
 نتصدى له؟

الحمد الله نحن الآن في وضع يسمح بالحوار الهادئ دون 
 .وسنحاول! أن يلعلع الرصاص بجوار أنفنا

  في حالهفي حالهما تسيبه ما تسيبه " " ماضيماضي""فعل فعل " " كانكان""
 ..صديقي العزيز إبراهيم عيسى

ما الذي : ساءلتمن حقك أن تتعجب من عنوان مقالي وت
فكيف تزين موضوعك .. جرى يا عمنا بيننا حوار جاد

بالأغنية الشهيرة التي غنتها المطربة الراحلة ليلى مراد 
أو نجيب الريحاني في فيلم معروف جمع " حمام"للأستاذ 

وأرجوك أن .  وبطولة أنور وجدي،اتيبينهما في الأربعين
 يا أخي وستجد الإجابة، وأن هذا العنوان في تصبر قليلاً
 . محله تماما

.. في البداية يجب أن أشيد بردك الأسبوع الماضي
أعجبني جدا ومتفق معك في كل ما قلته فأنت معي في إدانة 
 كل أنواع الإرهاب سواء كان الجاني من الشرطة

معك في أن الإرهاب باسم العقيدة وليس  وأنا ،أو الجماعات
إرهاب العقيدة هو الأخطر، وهكذا بيننا اتفاق واسع رغم أننا 



 - ٣٥ -

 فهو ، وهذا ثمرة الحوار الموضوعي؛ما زلنا في البداية
 ر عكس الاكتفاء بتبادل الاتهامات؛يؤدي إلى تقارب الأفكا

حيث يقف كل فريق بعيدا عن الآخر دون لغة مشتركة 
يسود الموقف الشك والريبة، أكثر من ذلك يا أخي بينهما، بل 

أعترف لك أن فكرتي عنك قد تغيرت عندما بدأنا نتحدث مع 
ا ا كارها متوهب علماني– ولا تؤاخذني –بعضنا، كنت أظنك 

 ، وكل ما يمت إلى الدين بصلة،للإسلام والتيار الإسلامي
وتوقعت في ردك الأسبوع الماضي أن تدافع عن قانون 

ا أن الإرهاب يخص وارئ وبطش السلطة بالمتدينين زاعمالط
ا وأدنت إرهاب الجماعات الدينية وحدها، لكنك كنت منصفً

ر، لكن ط وإن اعتبرت العنف باسم العقيدة أخ،الدولة أيضا
 ن الإرهاب باسم التدين لا يزولي إمن قال لك يا أخ

ا  فإذا استطعنا علاج معظمه،؟ هناك أسباب عدة لهولا يمحى
ا في حققنا نتائج إيجابية، وفي هذا المضمار اتفق معك تمام

 ولا بد من تشخيص الداء ،أن الحل البوليسي وحده لا يكفي
 وأول الأعراض التي ، وإزالة المرض من جذوره،بدقة

 ،تقابلها أن الدولة تخلط عن عمد بين المتدين والإرهابي
يار ا في سلة واحدة، العديد من شباب التفتضعهما مع
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 فإذا نظرت إليه السلطة على أنه ،الإسلامي كاره للعنف
 وسدت كل أبواب ، وقامت بتضييق الخناق عليه،متطرف

 نمت عند كل واحد من هؤلاء الرغبة في ،الحوار في وجهه
 ما دامت ،الاستشهاد والتضحية والجهاد في سبيل االله

  بل تتطاول على التدين،الحكومة لا تكتفي بمحاولة الإرهاب
 فيصبح الدفاع عنه واجبا بالنفس والنفيس، والدليل ه،ذات

من الانغماس " الإخوان المسلمون"القاطع على براءة جماعة 
 يتمثل في أنه لم يحكم على أي فرد من ،في الإرهاب

المنتمين إلى الجماعة في أي من قضايا العنف على الإطلاق 
 إطلاق  قرن، من حق وزير الداخلية وجهاز المباحثعمنذ رب

 وحتى المحاكم العسكرية ،الاتهامات لكن القضاء هو الفيصل
التي قضت بسجن عدد من خيرة الإخوان ظلما ا وزور

 بل وجهت لهم اتهامات ، لم توجه إليهم تهمة العنف؛اوعدوانً
 أو العمل على ، مثل التحضير لدخول الانتخابات؛غريبة

وقد ..  يوقظه وكأنه ميت يحتاج إلى من،إحياء نشاط الجماعة
 ،تقول لي لكن الإخوان لهم تاريخ حافل في العنف والإرهاب

.. و.. و..  وحاولوا اغتيال عبد الناصر،لقد قتلوا النقراشي
كان فعل "وتأتي إجابتي متمثلة في أغنية ليلى مراد الشهيرة 



 - ٣٧ -

الماضي إحنا مالنا وماله خلينا "و، "هماضي ما تسيبه في حال
ي بالحاضر ساءل بالفعل لماذا لا نعتنأت". في الحاضر وجماله

 من القول بأن الإخوان من نصف قرن أو ثلاثين سنة بدلاً
 لكن المؤكد أن هذه ،فعلوا كذا، وقد أتفق معك أو أختلف

الجماعة تغيرت تماما بعد عودتهم من جديد إلى ممارسة 
 ..نشاطهم في أوائل عهد السادات

 هي ؛ذه النقطةوالخلاصة التي أريد الوصول إليها في ه
 ؛ضرورة التفرقة الكاملة بين الشباب المتدين والإرهابيين

 فهل ،فهذا دواء مهم لعلاج العنف إلى جانب الأدوية الأخرى
تدعو معي الحكومة لكي تتعاطى هذا الدواء حتى تحافظ 

 مصر على صحتها؟
*** 
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 ..صديقي الغالي محمد عبد القدوس
ء ظنك الذي تحول إلى حسن ظن بي، أشكرك على سو

كل في موقعه الفكري بدا . وهذا الغمام الذي يفصل بيننا
 عن خلط ولخبطة لم تعد تسمح برؤية كل منا على مسئولاً

ا حالة الأنماط التي نعيشهاحقيقته، ويعكس هذا أيض. 
ط شاب لقد تحول المنتمي للجماعات الإسلامية إلى نم

اللحية الكثة، جلباب باكستاني  خشن حليق الرأس والشارب،
 ، تحته سروال أبيض، ومصحف في جيب الجلباب،قصير

والسواك يبرز من طيات الجيب، وضد الموسيقى والفن 
 ياة، فظ غليظ دموي، وتحول المنتمي بل ضد الح،والأدب

 مفكوك القيم، شارب  منحلٍلأي فكرة ضد الجماعات إلى نمطٍ
  قرآنا،لا يصلي،للخمر، فوضوي، ضد الدين، لا يحفظ
والحقيقة أن هذه . لا يصوم، منفر، وإلى غيرها من الصفات

الأنماط هي المسئول الأول عن فقدان الحوار الذي يقف 
 وسواد الصورة، ومن ،وراءه دائما سوء النية وسوء الطوية
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رت منذ سنوات من مناظرات هنا تحولت المناظرات التي ج
 ).(..بين خصوم إلى مناظرات بين أعداء

هذا يفتح قوسا آخر في حوارنا، هل نحن خصوم في .. آه
 .ولا متدينين، أم أعداء بين متدينين قضايا فكرية سياسية

 .مكمن المشكلة ومربط الفرس هنا
وأقصد بكلينا ما نمثله من (هل نستطيع بالفعل، كلانا 

 أن نتجاوز الأنماط التقليدية التي حفرها وجسمها )تيارات
ن الآخر؟ هل يمكن أن ندير حوارا بين ونشأها كل منا ع

خصوم وليس بين أعداء؟ الحوار بين خصوم تقوده الكلمات 
 فهو صراع بالدم ؛والأفكار والرؤى، أما حوار الأعداء

لحوار هو خلوه من إن الشرط الأول في هذا ا. وبالاغتيال
 .يرفكالرصاص ومن الت

فالذي حدث طيلة السنوات الماضية حالة من استنفار 
 .الرصاص وحواس التكفير

 اسمح لي. الإخوان ليس لهم دخلإن سنقول لي 
 الأمر الآن أبعد من تبرئة طرف ضد طرف :يا صديقي

 بين – فكريا على الأقل – وليست المعارك الدائرة الآن ،آخر
 بل هي تتسع لأكثر من ، وعلمانيين وحدهم؛إخوان وحدهم
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 ،نتمي إليهنعد من مجرد الدفاع عن فصيل فكري  ولأب،ذلك
 .أو نبادله ودادا

الإخوان "مساجلات حول عنف إنني لا أنوي الدخول في 
 فهو لا يهم ؛، ليكن هذا ماضيا يا عزيزي كما تريد"نالمسلمي

 .كثيرا، تعال للحاضر
إن جماعة الإخوان نفسها هي التي ترفض الآن حزب 
الوسط، فإذا كانت الجماعات المتطرفة التي تنادي بالدم 

هو الذي ينادي عن الإخوان كما قلت، وحزب الوسط قت انش
 فمن هم ؛قد انشق عن الإخوانوبالتعامل مع الديمقراطية، 

 الإخوان الذين يرفضون العنف ويرفضون الديمقراطية
 أو الأحزاب؟

 وهي الفصل بين المتدين ؛نأتي إلى نقطة أخرى.. المهم
خلط عن ة تترى يا صديقي أن الدولة أو الحكوم. والإرهابي
 وما أراه هو أن ،نني لا أرى ذلك أبداوالحقيقة إ. عمد بينهما

 وتحاول طيلة الوقت ،الحكومة تزايد ليل نهار على إسلامنا
 ،القشري والشكلي على الملأ" المنقوص"إظهار تدينها 

 ، بدءا من حفلات الإفطار،وما أكثر التدافع لإظهار التدين
أو العكس،ن ببرامج وشيوخ التليفزيووانتهاء . 
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  جمالولم يكن هذا ابن اليوم؛ بل منذ أن عادى
 وهو على الصعيد الآخر يحاول تقديم ؛عبد الناصر الإخوان

 ويلح علينا الآن أولئك الذين ،أكبر وجبة تدين للشعب
يزايدون علينا وعلى إسلامنا صباح مساء، ونظرة واحدة 

 ،هم وللوزراء وتصريحات،تهمالأعضاء مجلس الشعب ومناقش
 ؛ وللتليفزيون وبرامجه،ولرجال الدين الرسمي ووعظهم

 لا لشيء إلا ،لتعرف أن الكل يفصل بين المتدين والإرهابي
 !!ليلعب هو دور المتدين

*** 
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 ..صديقي العزيز إبراهيم عيسى
في البداية أضع أكثر من خط على كلمة صديقي، 

 ولكن لا بد أن نعزي ،ك لماذا ركزت على ذلوستعرف حالاً
 ونقدم خالص التعزية للوطن في مصابه الأليم، ،أنفسنا أولاً

وأقصد الحادث الإجرامي الفظيع الذي وقع بالمنيا، وذهب 
ضحيته تسعة من الأقباط، وفي مواجهة هذا الإرهاب لابد أن 

ا واحدا في مواجهة العنف  ونقف جميعا صفً،نتناسى خلافاتنا
زال يحصد أبناء الوطن مسلمين وأقباطًا، المسلح الذي ما 

 .اتفقنا.. وأظن أنه لا يعقل أن نختلف في هذا الموضوع
عندي ملاحظات عديدة حول ما كتبته : صديقي العزيز

 لكنني سأبدأ بملحوظة واحدة فقط، وأفضل تأجيل ،مؤخرا
 :الباقي لسببين

ادلة بيننا  لا أريد أن تبدو الخطابات المتب-السبب الأول
 ؛"الدستور" على صفحات "خناقة"كأنها سجال شخصي أو و

 ليس هذا هو .كل واحد يريد الانتصار على الطرف الآخر
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 بل أتمنى أن تكون مناقشة حرة ؛الغرض من حوارنا
 بين تيارين ،موضوعية ومتحضرة في مختلف القضايا

 . يمثلان قطاعا واسعا من الشعب المصري،مختلفين
ي قد قررت ن وهو أن لك مفاجأة؛ قد يبدو–السبب الثاني

والكتابة في موضوع الحب ا، الابتعاد عن السياسة مؤقتً
 الذي أفردت له مساحات واسعة في ،والعشق والغرام
ا فيها غاية التوفيق، لكن عندي  كنت موفقً،الأسبوع الماضي

 ..وجهة نظر مختلفة أحب أن أناقشها معك
ك من وأعرف مقدما يا صديقي ما يدور في مخيلت

من .. رت الكتابة في الحبتساؤلات عندما فوجئت بأنني قر
إحسان عبد القدوس رحمه االله كان أستاذ "نك ستسأل المؤكد أ

  ابنه في هذا الموضوع؟ الأساتذة في الحب، فما رأي
" التزويغ"لا تحاول .. يا عمنا.. وأعرف أنك ستقول لي

لوطن ن حب االله وامن الإجابة عن هذا السؤال بالحديث ع
أريد معرفة .. كل هذا من البدهيات.. لخوالأهل والناس إ

آدم .. الفتى والفتاة.. رأيك في الحب بين الرجل والمرأة
أنت الذي أدخلت نفسك بنفسك في : وستضيف قائلاً.. وحواء
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حقل الألغام عندما تطوعت للحديث عن الحب دون أن يطلب 
 !!منك أحد ذلك، فلا تحاول الهروب الآن

بديهي يا صديقي أنني ما دمت قد تطوعت بالكتابة ومن ال
 ولكن من ، أن يكون كلامي مركزادعن هذا الموضوع، فلاب

، فالحب ليس فقط روميو ملعبي أنا وليس من ملعبك أنت
وأبدأ بالقول إن التيار الإسلامي الذي أتشرف !! ولييتوج

ا جدبشرط أن يكون ؛ابالانتماء إليه يرى الحب شيئًا عظيم 
.. ، ولا يقتصر فقط على العلاقة بين الرجل والمرأةاملاًش

  وكل القيم العظيمة الأخرى،فالحب الحقيقي مثل الحرية
للأسف ضاعت هذا المعاني العظيمة؛ا، لكنلا يتجزأ أبد  

فأصبح الناس يظنون أن الحب هو فقط مجرد العشق 
. والغرام، واختفى من يدافع عن حرية خصمه إلا نادرا

إن شاء  كل ما أقوله مجرد مقدمات سأشرحها تفصيلاًاوطبع 
لكنني الآن اسمح لي ..  بما فيها الحب بين الرجل والمرأة،االله

بأن أركز معك على الملحوظة التي أخرتها من أول المقال 
وقد ترى أنها لا صلة لها مطلقًا بالحب، مع أنني أراها وثيقة 

 لي منذ أسبوعين وهو ما نشرته في خطابك.. الصلة به تماما
:  فيه بالحرف الواحدت وقل،"خصوم لا أعداء"تحت عنوان 
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 ،هل نحن خصوم أم أعداء؟؟ خصوم في قضايا فكريا سياسية
إن هذا هو مكمن .. ؟أم أعداء بين متدينين ولا متدينين

ا بين واقترحت أن ندير حوار!! المشكلة ومربط الفرس
 !!خصوم وليس بين أعداء
صديقي، وأضع تحت كلمة صديقي وأقول لك آسف يا 

لا أستطيع أن  فب؛سبخطين للمرة الثانية، ولعلك عرفت ال
وهذا أمر يدعو بالفعل ..  كخصمأشكرك وأنت تنظر إلي

لعزيز صديقي ا: خطابي قائلاًكيف أبدأ .. دهشة والعجبلل
 صديقي الغالي محمد"بـ إبراهيم عيسى، وتبدأ خطابك

نقوله " صديقي"؟ هل لفظ .. ثم نتناقش كخصوم،"عبد القدوس
 لماذا: "فقط على سبيل المجاملة والبروتوكول؟؟ والسؤال

لا نتناقش كصديقين لكل منهما وجهة نظر مختلفة، لكن نحب 
رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي : "ار رافعين شع،بعضنا

 وهو ما قلته لك منذ أول ؛"غيري خطأ يحتمل الصواب
اول على ديني، لحظة، خصم من وجهة نظري هو من يتط

 وأنت ،ويرفض الحوار، ويسخر من المتدينين ويستهزئ بهم
يننا دليل ذلك، أما العدو لست كذلك، والحوار الدائر ب
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من قتلوا الأقباط في المنيا ..  الصهاينة أعداؤنافمعروف؛
 .أعداء لنا

العديد من المتدينين ينظرون إلى " يا صديقي"وللأسف 
ا وقد عملت دائم! فهومكغيرهم على أنهم خصوم بذات م

ا من عرف كثير، وأقول لهم باستمرار أعلى مراجعتهم
 .لا ينتمون إلى التيار الإسلامي" الأصدقاء"

هل خلطت .. ترى، ما صلة هذا الموضوع كله بالحب
الحب الحقيقي كما أتصوره أن .. اأبد.. اأبد.. الأوراق؟ لا

سع الناس كلهم  ي،اكبير جد.. يكون للإنسان المحب قلب كبير
أحبك وأختلف : أقول لك.. حتى الذين يختلف معهم في الرأي

 .معك
 ".صديقك"

ليس كلاما في الحبا في الحبليس كلام::  
 .. صديقي الغالي محمد عبد القدوس

 من حادث يأكتب لك وحسرة سوداء تطفو على سطح قلب
يل الأقباط أثناء تأديتهم الصلاة؛ وهو  حيث اغت؛أبو قرقاص
ط لأنه يثبت ما صرخنا به وحذرنا  ليس فق،ع شنيعحادث مري

وهو أن الإرهاب لم ينته كما بشرنا أساتذة وزارة ؛ منه
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 الذين كان الود ودهم توزيع الشربات لتهنئة ،الداخلية الكبار
 ة الإرهاب لم ينته وها هي حادث.لانتصار العظيمالوطن با

  وبعد غدٍ، وغدا ضد الأجانب،خسيسة تطل اليوم ضد الأقباط
ضد "لو كان فيه بعدها غد " آخر،  وبعد غدٍ،ضد مفكر

الكل احتفى واحتفل بنهاية الإرهاب حتى دوت . "مسئول
ا رصاصات المنيا، وللأسف يا صديقي إنني أرى الكل أيض

 الجماعات المتطرفة من .ئولية قتل الأقباط مسينفض يده من
  وقالت،أدانت الحادث "لندن"خلال مرصدها الإعلامي في 

كالعادة أدانوا وشجبوا " الإخوان المسلمون"ة، ما لناش دعو
واتهموا إسرائيل، الحكومة أدانت وشجبت وصرفت معونات 

 (!!). واتهمت إيران والسودان
الكل يتبرأ حتى يكاد يكون الهدف أن نقتنع بأن الأقباط 

المشكلة الجذرية أن هذه الإدانات أسوأ من (!!) قتلوا أنفسهم 
يار الديني يمضي وراء ترديد الجريمة الأصلية، فكل الت

مقولات محفوظة ومصبوبة ومسكوكة في معامل السلف 
تعاليم الإسلام بحسن معاملة " وعن ،"الإخوة الأقباط"حول 
، ثم كم حادثة تاريخية تثبت أن الإسلام أحسن إلى "القبطي

 !أهل الذمة، يا محمد.. أصحاب الكتاب وأهل الذمة آه
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لإرهاب ضد الأقباط ينظر هذه هي المشكلة أن من يدين ا
 بل بكونهم ؛إلى الأقباط ليس على أنهم مواطنون وطنيون

 (!!).درجة ثانية، أهل ذمة موصى عليهم 
 صدقها أنتظر أن وفي ظني، ولدي من الحجج ما أدعي

ا أن تعبير أهل الذمة قد انتهى فعلي) يطلبها مني أحد
لمسلمة،ا، وأنه الآن لا يوجد أهل ذمة في الدولة اوتاريخي 

 ، لهم كافة الحقوق والواجبات، يوجد مواطنون وطنيونلب
وأنه لا فرق بين مصري ومصري، لا فرق بين عقيدة 
وعقيدة، بل لا ضرورة لأن أعرف أنك مسلم أو مسيحي، 

ا والوطن لي ولك الدين الله حقً(!! يكفي أنك مصري يا أخي 
 ).ولنا ولهم

لتي تسيطر على لغة أما التقسيم الذممي والطائفية النفسية ا
الإخوان " ومنه ، الاستنكار الصادر من التيار الدينيبخطا

ب  فهذا هو محط الانكسار الحقيقي الذي أصا؛"المسلمون
 أما أن ينفض الجميع العلاقة بين الأقباط والمسلمين،

 فليس ا؛ا وسخيفً فهو أمر بات بشع؛مسئوليته عن قتل الأقباط
باط ما دام لتي قتلت الأقاي هناك إذن إلا السيدة خالت

 ودعايات وخطابات التيار الديني ،(!!)المتطرفون لم يقتلوهم 
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لم تشارك في القتل المعنوي، والحكومة باسترخائها وعدم 
رغبتها في أن تصارح الناس بحقيقة أن الإرهاب مؤثر 

كل هؤلاء دخلوا وتداخلوا في ..  وأنها لم تهزمه بعد،وفاعل
 . مأساة أبوقرقاص

 حكاية إسرائيل والركون إلى أنها هي التي قامت أما
 حتى أظن أن المقصود ، فهذه رواية يرددها كثيرون؛بالعملية

 (..).منه تبرئة الإرهابيين
عنى ذلك  فمنت إسرائيل هي التي قتلت الأقباط؛أما إذا كا

 الجماعات ن إسرائيل اخترقتعندي أحد أمرين؛ إما إ
، أو أن أجهزتنا الأمنية في  بيننا في الصعيدالمتطرفة وتعيش

) الأجهزة( ؛ وهيإغفاءة أدت إلى أن تصل إسرائيل إلى المنيا
 !لا تعرف

 لأن أحدا لا يسمع ؛ا فأنا موجوع حقً؛غفر لي حماسيا
الكلام، والناس مصممة على ألا تنظر للحقيقة من كل 

وضع تحت صديقي عشرين "(زواياها، أما ما قلته يا صديقي 
 فأنا أرى أن الخصومة ومة والصداقة؛عن الخص) "اخطً

ويمكن ،ا عداوة ولا منافسةالفكرية والسياسية لا تعني أبد 
 وبحب في ا، وبحدة أحيانً،لصديقين حميمين أن يختلفا بقوة
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 دون أن يؤثر ذلك على صداقتهما، والتاريخ ،أكثر الأحيان
المصري كله عبارة عن حلقات من خصومات فكرية 

 ولم يعكر صفو صداقتهما أي ،أصدقاءوسياسية دارت بين 
 .خلاف أو اختلاف أو خصومة

  : : الانحلال عدو خطير للحبالانحلال عدو خطير للحب
 ..عزيزي وصديقي إبراهيم عيسى

يبدو أن الحديث معك عن الحب بأنواعه المختلفة 
هناك حديث ينتظرنا عن العلاقة بين المسلمين .. سيطول
هذا ف..  وكيف يكون الحب بين أبناء الوطن الواحد،والأقباط

الحب هو السياج الذي يحمي بلادي في مواجهة الفتنة 
 .الطائفية والرصاص الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي

وقد بدأت الحديث عن الحب بين الرجل والمرأة، والحوار 
 قبيل الترف بل هو غاية بيننا في هذا الموضوع ليس من

 لأن هذا الحب هو أساس كيان المجتمع كله، الأهمية؛
 أنك أديب وكاتب لى معرفة رأيك فيه لأنني أعرفوأتشوق إ

 وأظن أن العديد من القراء يشاركونني اختطفتك الصحافة،
 .هذا الشوق
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 اسمح لي الدخول في الموضوع مباشرة دون لف
 لكي أضع النقاط على الحروف في صراحة ،أو دوران
الحب شيء عظيم جدا، لكن له عدو مخيف اسمه  "؛ووضوح

 تقول تجد الراقصة فلانة مثلاً.. ساد الأخلاقيالانحلال أو الف
هذا حقها، فهي قبل كل !! نها لا تستطيع أن تعيش بدون حبإ

عترض عليه هو أن يكون ، لكن مما أ ولها قلب،شيء إنسانة
 أو بمعنى ، لا أحد يقيم فيه بصفة دائمة،"الفندق"قلبها مثل 

.. اآخر يكون عدد عشاقها يماثل عدد الفساتين التي تملكه
إنه الانحلال والفساد .. ا أنا آسففهل هذا هو الحب؟ أبد

 لا فارق بين أن تكون صاحبة هذه اللوكندة ،الأخلاقي بعينه
الذي " العيب"راقصة أو أميرة، فما نفعله سلوك مدان يمثل 

 لا فارق في ديننا بين ،والخطيئة هي الخطيئة. نعرفه بفطرتنا
كن في مجتمعنا الشرقي و امرأة، ل أأن يكون صاحبها رجلاً

عدد مغامرات الشاب النسائية باسم تلا مانع أن ت.. تجد العجب
قد يتزوج في النهاية،  و، دون أن يلوث ذلك سمعته وهالحب

أما المرأة إذا فعلت ذلك فينظر إليها الناس على أنها فتاة 
 عكس الرجل الذي تراه يفتخر أنه ، وتسوء سمعتها،منحلة
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ا باسم الحب، ويا أيها الحب كم من ، وكل هذ"دون جوان"
 ..الفساد يرتكب باسمك

 .. الحب أنواع
وراء كل  ": عن الحب ذاته يبدأ بالمقولة الشهيرةيوكلام

، وهذه الحكمة أعترض عليها لأسباب ثلاثة؛ "عظيم امرأة
لصحيح بجانب كل عظيم وا.. إنها ليست وراءه بل بجانبه

معظم الأحيان تجد  لأنه في ؛والحكمة ناقصةامرأة تحبه، 
وأخلص من هذا إلى التأكيد .. وراء كل فاشل امرأة أيضا

 ،قمةالهناك حب يرفع الإنسان إلى .. على أن الحب أنواع
هل يمكن أن تستوي الجنة .. وآخر يهبط به إلى الحضيض

 !  السعادة والشقاء؟،والنار، الغنى والإفلاس
متكامل الحب الذي يسمو بالإنسان ويسعد به هو الحب ال

.. الأهل.. حب االله.. الصادر من قلب كبير يملأ الحب حياته
 . ويحافظ عليه،سيعرف هنا كيف يحب ويسمو بحبه.. الناس

  فلا يمكن أن ينجح في حبه؛لكن إذا كان لا يحب إلا ذاته
إلا إذا كان الطرف الآخر صاحب قلب كبير بالمفهوم الذي 

 .يأخذ بيده إلى مفهوم الحب الصحيح.. ذكرت
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والحب الحقيقي يا صديقي هو عملية بناء حياة كاملة يسعد 
 وتنشئ الأسرة ، وتقوم على العقل والعاطفة،بها الزوجان

الزواج : أرفض من يقول.. وتتواصل الأجيال عن طريقه
العشق لا يعرف الحسابات، بل هو لحظات !! مقبرة الحب 

 هل الحب هو كلام معسول.. هذه منتهى الأنانية.. مجنونة
ا، لكنه يعيش فيجب أن ا رشيقًصحيح أنه قد يولد صبي.. فقط؟

هل يعقل أن يدق قلبي .. ينضج، ويتحمل كل طرف مسئوليته
ولا أسعى للارتباط بفتاة أحلامي كهدف أساسي أسعى 

أثناء كفاحي " الحلوة والمرة"لتحقيقه لتتويج حبي لتشاركني 
 في الحياة؟ 

قادر على توفير لكن هناك من تحب لكنها تتزوج بآخر 
 قلت لك.. "باسم الحب" من البهدلة حياة كريمة لها بدلاً

وهل يستوي الغنى والإفلاس في ..  الحب أنواعيا صاحبي؛
 الحب وليس في الفلوس؟ 

وفي الأسبوع القادم إن شاء االله يا صديقي العزيز سأقدم 
لك نموذجا عمليا لأروع قصة حب بين رجل وامرأة ستكون 

 . كنها جميلةمفاجأة لك ل
*** 
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  مولاي وروحي في يدهمولاي وروحي في يده
  قد ضيعها سلمت يده قد ضيعها سلمت يده 

 .. صديقي الغالي محمد عبد القدوس
 ..لأتحدث.. احسنً.. تريدني أن أتحدث عن الحب

 للسيدة الأعلى في الحب هو حب سيدنا محمدمثلي 
منحها بقدر ما منحت الحياة الذي وضي االله عنها، رعائشة 

وروائح من مسك الحكمة  ،ا من النبوةالإنسانية عطور
 للسيدة عائشة الذي  محمد احب سيدن.. والمحبة الصافية

 والاقتراب ، في الوجد والوله والولع والانصهاركان مثالاً
 والاندماج والعلانية؛ علانية العاشق لعشقه غير خافٍ

 . ولا متخف
 حبيبة ؛في كل معاملاته وسيرته كانت السيدة عائشة ماثلة

 وتتجلى محبتها ، وتسمو فوق العبارة،ترقى على الوصف
ا في ليالي الصحراء القاحلةكالقمر الوهاج نور. 

 ، أثناء أزمة حديث الإفكتأمل معي حال سيدنا محمد
 ،وشاهد هذا الأرق والقلق والعذاب المعتمل في نفس عاشق

 والرغبة الحارقة في ،والغيرة المشتعلة في ذات حبيب
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 ،صيحة كل صاحب بأن ينسى والغض العميق عن ن،براءتها
ا منها، ثم هذا الألق النبوي الساطع عند أو يبدلك االله خير

براءتها، وهذا الإقبال الإلهي نحوها، وهذا الدلال والإعراض 
  حتى لطمها سيدنا،والترفع والحزن وغضب الخاطر منه

 ولمسة كتفيها في ، للدفاع عنهاى النبيأبو بكر فتصد
عاشق الملهوف على تبرئة حبة القلب حضنه النبوي الحنون ال

 . ونني العين
 وقد أصررت على أن أحدثك عن ،اسمع يا صديقي

 ولا أراه ،الحب، والحب عندي مبهم السبب ظاهر الظواهر
 ومشاعر ، وحنان كاسر، ولهف ملهوف،سوى وجد مجنون

، وعشق ، ووله بله، ومرض مرضي وعلانية مفرطة،جامحة
 وارتقت عن ،تجلت عن كل معيبةبالغ، وأرى المحبوبة وقد 

 وانتشت ، وارتفعت إلى مصاف الصفاء المطلق، نقصلك
تت ترى ا وانشطرت العقول فما ب،القلوب بالغرام المدله

 .العيون سوى محب ومحبوب
جده عندك أو عند آخرين غير  وقد ن،هذا هو الحب عندي

 واختيار صعب مرير أن يكون فهمك ، لكنه بلاء من االلهذلك؛
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 ومسيرتك فيه بهذا ، وصلتك به على هذا النحو، هكذاللحب
 .القدر المحموم من طيش المشاعر

أين ضوابط الدنيا والآخرة تجاه هذا الحب؟ موجودة 
ومحتومة وحاضرة ولا شك، لكن الحب يأخذ في كل شيء 

ا وأكثر حدود التسامح  أكثر الأمور تطرفً)"عندي أذكرك"(
ب ما لا نغفره لأحد آخر، ا، وقد نغفر للمحب والمحبوتجاوز

ا فيما لا يضر بضرره إلا قلبين وقد نستخدم معهما عفو
 . اا برأه االله منهما يومشغوفين شغفً

ا يسعفني في وصفي إلى أحمد شوقي أمير ما أجد أحد
 : الشعراء والعاشقين حين قال

 بيني وبينك في الحب 
 ما لا يقدر واش يفسده 
 ما بال العاذل يفتح لي 

 السلوان وأوصده باب 
 ويقول تكاد تجن به

 فأقول وأوشك أعبده 
 مولاي وروحي في يده
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 قد ضيعها سلمت يده 
 ناقوس القلب يدق له

 وحنايا الأضلع معبده 
ا بثنايا لؤلؤها قسم 

 قسم الياقوت منضده 
 ما خنت هواك ولا خطرت

 سلوى بالقلب تبرده
 :ل لك يا أخ محمدأقو 

.. وحي في يده فإذا ضيعهامولاي ور.. ا هو تمامالحب
 . سلمت يده.. وهو بالفعل يضيعها

 وإيه يعني؟
*** 
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ماذا لو لم يتخذ عبد الناصر قراراته السياسية والعسكرية 
  وكارثة الهزيمة؟،١٩٦٧التي أدت إلى حرب يونيو سنة 

:  تدفعني إلى القولهذه القرارات هي أحد الأسباب التي
.. عبد الناصر يتحمل المسئولية الأساسية في هزيمتنا القاسية

فقد قام بإغلاق خليج العقبة، وطلب من الأمم المتحدة سحب 
قوات الطوارئ الدولية، وكانت مفاجأة غير سعيدة للشعب 

ا عن هذه الأوضاع، وأن المصري الذي لم يكن يعلم شيئً
ن أمام أعيننا دون أن نستطيع البواخر الإسرائيلية تمر م

، ونسمح بحرية الملاحة منعها، كما نشتم الرجعية العربية
المهم أن قرارات عبد الناصر أدت إلى !! الصهيونيللعدو 

 .. الحرب مع إسرائيل
كان الزعيم الأسبق لاعبه وظن أن، في السياسةاا ماهر 

يستطيع تجنب الحرب في آخر لحظة بفضل براعته في 
مة وألاعيب السياسية؛ لكنه سقط وأسقط مصر كلها المساو

 من المحيط الهادي إلى الخليج ، بل والعرب أجمعين،معه
ضي العربية في يد الاحتلال االثائر، ووقع كثير من الأر
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، وضاعت ١٩٤٨حتله سنة ، بالإضافة إلى ما االصهيوني
من المسئول .  وثالث الحرمين،القدس الشريفة أولى القبلتين

  لكن، عن هذه الكارثة؟ كلنا شركاء في الهزيمةالأول
كان اختياره لمواجهة . عبد الناصر يتحمل المسئولية الأولى

 فقد كان جزء كبير من الجيش المصري ا للغاية؛إسرائيل سيئً
في اليمن، ولا أظن أننا قد وصلنا إلى مستوى أمريكا في 

 بحيث نستطيع أن نحارب في جبهتين في ؛قوتها العسكرية
والغريب أنني سمعت من بعض " تهويش!! "وقت واحد

ا إلى الحربأنصاره أن أمريكا هي التي دفعته دفع. 
هل هذا منطق؟ كيف تحارب وأنت غير مستعد .. يا سلام

 للحرب؟؟
 وهنا نأتي إلى النقطة الثانية بالإضافة إلى مسئولية

 فهو المسئول الأول عن الهزيمة ؛عبد الناصر السياسية
 وهذا ،، والسبب أنه القائد الأعلى للقوات المسلحةالعسكرية

بل يرجع إليه !! ا، أو أن شاغله لا قيمة لهالمنصب ليس شرفي
وقد رأينا العجب !!  ولا أظن أنه مجرد طرطور،الأمر كله

 وبعضهم مثل الدبة التي قتلت ،من أنصار عبد الناصر
  مثل؛فهم يحاولون إخراجه من مسئولية الهزيمة!! صاحبها
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 ويتهمون عبد الحكيم عامر القائد العام ،الشعر من العجين
 وأين .للجيش بأنه المسئول الأول عن هذه الهزيمة العسكرية

 عليه باللوم لناصر؟ الإجابة لا تستطيع أن تلقيدور عبد ا
 وبعد هزيمة ، لأن عامر كان المسئول الأول عن الجيش؛كله

القضاء على  و، قام عبد الناصر بتصحيح الوضع١٩٦٧سنة 
بالذمة :  ومن جديد أتساءل.)أو انتحروه(عامر الذي انتحر 

هل يعقل هذا المنطق؟؟ كيف تحاول تبرئه القائد الأعلى 
 !! للهزيمةلمسئولية الأولىللقوات المسلحة من تحمل ا

ومن أغرب ما سمعت في هذا الصدد أن عبد الناصر 
ئيل ستقوم لأنه قام بتنبيه قواته إلى أن إسرا؛ ليس مسئولاً

بل يتطوع البعض !! بتوجيه ضربة جوية إلى قواتنا الجوية 
ادا أنه حدمؤكديا سلام على العبقرية !!  اليوم والساعة أيض

يعني عبد الناصر من وجهة !! والقدرة على التنبؤ بالغيب
!!  عما حدث بعد ذلكوليس مسئولاً!! نظر هؤلاء أخلى طرفه

 لماذا تصرون على أن. .يا عالم قليل من العقل والمنطق
ا؟؟ أليس من مهمته كقائد أعلى عبد الناصر كان طرطور

، وأن قواته قادرة للقوات المسلحة التأكد من أن كل شيء تمام
وإذا !!  ورد الصاع صاعين وثلاثة، عدوانعلى ردع أي



 - ٦٤ -

 كان عبد الحكيم عامر قد قال له كل شيء تمام، وبرقبتي
 وأصبحت مثل ،انا جميع انكسرت رقبته ورقبتمث "يا ريس

د الناصر إذا كنتم ا لعبفهي فضيحة مدوية أيض؛ "السمسمة"
مغفل لا يدري عن جيشه " ولا مؤاخذة تصرون على أنه

  بالتقصير فقط بدلاًهوهذا ما أرفضه له، أفضل اتهام!! شيئًا
هذا هو السبب !! اوأنه مغفل مع، من اتهامه بالتقصير

، والكارثة التي حدثت نتاج ١٩٦٧الأساسي لهزيمتنا في سنة 
 وتقديم أهل ،طبيعي لمجتمع الخوف والديكتاتورية والتسلط

وبصراحة أختلف مع الكثيرين من . الولاء على أهل الكفاءة
زملائي أبناء التيار الإسلامي الذي أتشرف بالانتساب إليه 

 .ا طويلاً حالكًوالذين يرون أن عصر عبد الناصر كان ليلاً
ناصر فعل الكثير من .. لا. ا من هذا الرأيدالوفد قريب ج

أجل مصر، الإصلاح الزراعي، العدالة الاجتماعية، تأميم 
قناة السويس، بعث القومية العربية، الإحساس برجل الشارع 

وهذه ا؛ا متسلطًالغلبان، لكن عيبه الأكبر أنه كان ديكتاتور 
ر ومص!! الخطيئة التهمت إيجابيته كما تأكل النار الحطب

..  أوضاعهاأ كانت في أسو١٩٦٧التي حاربت في سنة 
سلطة الحاكم مطلقة، الحكم البوليسي على أشده، السجون 
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لا أحد !! كتابة التقارير في عصرها الذهبي.. مليئة بالمعتقلين
يستطيع أن يقول لا للحاكم ولا حتى لأحقر أتباعه قادة 

 ، أخرى سمعتهم سيئة، تركوا مهمتهم وتفرغوا لأشياء؛الجيش
، من أول واستولى ضباط الثورة على كل شيء في البلد

 وحتى الخارجية والمؤسسات مجوهرات أسرة محمد علي،
 والقطاع العام الذي تحول إلى كنز للسلب والنهب ،الصحفية

 من أهل الكفاءة  بدلاً،وتعيينات الحبايب والأصحاب
 وأصبح كل إنسان يبحث عن ،والتخصص، وانكمش الشرفاء

 .  عيشه فقطلقمة
ا رها انحرافً من إدانة هذه الفترة المشئومة، أعتبوبدلاً

تجد حتى الآن من يدافع عنها، ،ا عن طريق الثورةخطير 
وأنه !!  كانت عادلة فيرى أن محاكمة مصطفى أمين مثلاً

نالإخوان المسلمي"وأن !! ا للأمريكانبالفعل كان جاسوس "
 سجونوما حدث لهم في  يستحقون قطع رقبتهم

ا قد انقطعت في علم بأن رقبتنا جميع، مع ال!!عبد الناصر
لقد نجح ناصر في القضاء على طبقة . .١٩٦٧هزيمة سنة 

الباشوات لكن هل استطاع إقامة مجتمع الكفاءة والعدل كما 
كان يتمنى أم مجتمع الشعارات وتفوت على الصحراء 
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بقة ونشأت طبقة أخرى لا تقل شراسة عن ط!! تخضر
، وشهدنا عصر القطط شوات إن لم تكن أشد وأنكىالبا

 ؛ تحت شعارات، والفساد على الطريقة الاشتراكية،السمان
 !! ووحدة، اشتراكية،حرية

الغريب أنه بعد ثلاثين سنة من الكارثة، مازالت آثار 
السلطات شبه . .مجتمع الهزيمة تحكمنا حتى هذه اللحظة

ات الحزب الوطني ممارس. .نفاقه وتأليهه .المطلقة للحاكم
ا عن أيام الاتحاد الاشتراكيالجاثم على أنفاسنا لا تقل سوء. .
 الحرب ضد التيار الإسلامي ،التعذيب في السجون على أشده

شاملة، وبلادي مليئة بسجناء الرأي، وبعد الفساد على 
الطريق الاشتراكية أطل الوجه القبيح من الرأسمالية علينا، 

. .ما التهمها من قبل أنصار حرية ك،ت البلداوالتهم خير
 !!وحدة. .اشتراكية

إلى متى يا ربي تظل مصر تدور في حلقة مفرغة مثل 
 للتجارب يتلقفها حاكم وراء حقلاً!! التور الداير في الساقية

متى تتحقق !!  وهو في كل مرة بالطبع عبقري زمانه،آخر
لة أهداف ثورتنا كاملة في إقامة حياة ديمقراطية سليمة وعدا

  بلا ظلم ولا قهر؟؟،اجتماعية حقيقية
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الهزيمة تُلقي . .اإن حديثي عن هزيمة يونيو ليس تاريخً
. .عقليتها مازالت تحكمنا. .ظةبظلالها السوداء حتى هذه اللح

مجتمع الهزيمة والقهر والخوف هو سبب مصائبنا في 
 .والحاضر والمستقبل الماضي

  للأسف يمكن أن تحدث للأسف يمكن أن تحدث 
 ١٩٦٧ونية لماذا حدثت نكسة ي

 سؤال في التاريخ
  ١٩٦٧لماذا تحدث نكسة يونيه 

 سؤال في المستقبل 
أن يختلط الماضي والتاريخ  وهذه مرة نادرة في تجاربنا

 وهذه مرة نادرة كذلك ، بالمستقبل من ناحية أخرى،من ناحية
ا أسباب ونتائج حدث مثلأن نرى ونعيش ونعايش مع 

 .رغم تكرارها في لحظة واحدة وفريدة ١٩٦٧يونية 
ا أحاول أن أشرحه بأكبر قدر كي يكون كلامي مفهوم

 يتمتع ٦٧ن الحديث عن يونيه ؛ حيث إممكن من الاتزان
 الأولى إما محاولة تهوينه حتى يكاد يكون ؛بإحدى صفتين

هامشي١٩٦٧، وكأن كل حياتنا نكسات ونكبات واا تافه، 
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ة  وحدها بالأزمة والنكسة والنكب١٩٦٧فلماذا نخص 
 يمضي ١٩٦٧ن مة؟ بل إن البعض في التهوين من شأوالملط

زالت بمجرد أن استعادت القوات في غيه إلى حد أن آثارها 
 بعض ١٩٦٧المسلحة مع عبد الناصر في الحقبة التالية لـ 

 لم تكن إلى ١٩٦٧ فكأن ؛ ومارست حرب الاستنزاف،قوتها
 المعجز هذا الحد والقدر من التهوين والرعونة والتبسيط المخ

 . .في إخلاله واختلاله
  إلى المضي في،١٩٦٧الصفة الثانية هي التهويل في 

 ، ولا قيامة كانت قاصمة للظهر الذي لا قوام فيه١٩٦٧أن 
 وربما ينطبق هذا التهويل على ،وإننا متنا وضعنا، له

 إنما لا ينطبق ولا يجوز له أن ينطبق ،الحكومات والأنظمة
 .ن وأتمنىأظ. .على الشعوب والأمم

 ويجوز عنه وفيه كلام ، خطر وخطير١٩٦٧إلى هنا و
، أقصد الحتمي ١٩٦٧ لكنني سأتوقف فقط عند حتمية ،كثير

، ثم ١٩٦٧، وهذا له علاقة حميمة بأسباب ١٩٦٧لنكسة 
ن  لأ؛١٩٦٧ وهي حتمية تكرار ؛سأتوقف عند ناحية أخرى

ذا  فإ، ماثلة حاضرة تختلط مع نتائجهاأسبابها للأسف مازالت
 . قد حدثت بالفعل٦٧أن نكسة يونيه  بالكارثة الحقيقية
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صحيح أن نكسة . .لكن الأخطر أنها قد تحدث مرة أخرى
د عن ييونية كانت عسكرية وتكرارها بهذا الشكل بع

 النكسة ، وبأدق تعبير بعيد عن التحمل؛ لكنني أقصدالاحتمال
 .السياسية السابقة واللاحقة

 . .هل أنا متشائم
 .ربما تحمل المعنينو. .ربما
 . .نعم وربما لا ربما

 . .لماذا حدثت نكسة يونية
 .الإجابة عندي لثلاثة أسباب

 إن تجربة: ول احتكار السلطة واحتقار الشعبالأ
ا في  حيتعطي مثلاً) المستمر حتى الآن (١٩٥٢يوليو 

 الأمر الذي يدفع إلى احتقار الشعب ؛احتكار السلطة
إن السلطة في . .ه، وإنهاء دوره وإلغاء اختيار،بالضرورة

لبقاء والخلود في  كان لديها هذا الإحساس العاتي با١٩٦٧
الذي لا يقتنع ولا يسمح ) الباقي حتى الآن (أيدي نظام يولية

 إن احتكار السلطة هو .د بأن يقتنع بنظرية تداول السلطةلأح
 حين تشعر أي سلطة بأنها ،الأب الطبيعي للنكسات والأزمات

 فإذا بهذه ،"أطرافها"ا لا يمكن أن يمس  وأن شيئً،وباقيةمخلدة 
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السلطة تنقلب إلى صراع داخلي أهلي محموم في اقتسام 
زعيمها، لأو تأليه وتمجيد وتخليد ) وهو ما كان(كعكة الحكم 

، بل )وهو ما كان(ووضعه موضع الآلهة والأنبياء والحكماء 
ا ا قويتسلام واس،ا من التغيير الشعب يأسإن هذا يورث لدى

جذريلى حد التفويض السلبي لها ، إا لهذه السلطةا ومحموم
 .بأن تفعل ما تفعله

 ومن ،ا احتكروا السلطةمعبد الناصر وعبد الحكيم وشلته
 إن أي سلطة في الدنيا .ثم غابت عن السلطة رقابة التداول
 ، لابد من إحساس قويكيلا تتجمد وتتصلب وتتعفن أحيانًا

 ل لا بد من وجود حق تداول السلطة من أج، زائلةلديها بأنها
، لكن  بقائها فعلاًل ومن أج، ومن أجل صالحها،نقاء السلطة

 فهذا ما تم من ؛أن تتحول السلطة إلى كائن أسطوري خرافي
 .، وهذا ما يتم حتى الآنعبد الناصر وثروته ونظامه
: الديمقراطية وتقنين الديكتاتورية السبب الثاني هو غياب 

بمعنى أن السلطة القوية الحاكمة الباقية الخالدة لم تعد في 
 أو معارضة ، أو شعب يحاسبها،حاجة إلى ديمقراطية تراقبها

 ومن ثم ؛ أو منافسين يواجهونها ويهددون بقاءها،تنتقدها
 ومطلق،  كاملٍ في غيابٍ،استغنت السلطة عن الديمقراطية
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ني، لم يرد أحد د إلى سياسة ملقتش حد يروانتهى الأمر فعلاً
 ،اعمومنية، وفي فترة عبد الناصر ة نكسة يوأحدا في فتر

 . وما بعدها،وما بعده
لم يكن الأمر مجرد غياب للديمقراطية بكل معانيها 

مع .  وغياب الحرية بمعناها الواسع والضيق،السياسية
 والعدالة ،احترامي لكل الكلام الذرب حول الحرية الاجتماعية

بل انسحب الغياب إلى تقنين للديكتاتورية، . .الاقتصادية
. . لا يحتذي ومثالاًفصار الحكم الأوحد والحاكم الفرد مثلاً

 ،اا مجيد وصار مجد،وصار علامة على العظمة والعزة
وبات ملهمولا يملك أحد تخطئته، وصار لا يخطئ،اا زعيم ، 

وأصبح هناك ما يمكن أن نسميه ظاهرة تأليه الحاكم التي 
كلهم . ولدت لنا فراعنة من عبد الناصر إلى من جاء بعدهأ

.  لكن الفرعنة واحدة،وأشكال مختلفة فراعنة حسب أوصاف
 واحتكار ، نتيجة غياب الديمقراطية؛والفرعنة نتيجة وسبب

 وغياب الرقابة ، وسبب الهزيمة، وتأليه الحاكم،السلطة
أخرى  مع احترامي مرة ،وانعدام مسئولية الحاكم أمام شعبه

عبد الناصر   والشهامة السياسية التي انتابت،لفكرة التنحي
 .بعد خراب الديار
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وهو :  انعدام الشفافية وإعلاء الكتمان هو؛السبب الثالث
 ،ا لأي نكسة أو هزيمة أو انهيار تمامسبب طبيعي وبدهي

 وهو انعدام مجتمع الشفافية، فالمجتمع كله مغلق أو انحدار؛
 وعلى النور وعلى الفهم، المجتمع كله مستحكم على المعرفة

معرفة معلومات  أي محاولة ل،متربس ومقفل ومرفوض
، حتى وزارة من أول الجيش وإدارتهحقيقية عن البلد، 
؛ يعني من  كل هذا غائم وغائب ومغيبالخارجية وإدارتها؛

كفاء الماجور على الخبر، أي خبر، قيمة التكتم والكتمان وإ
 ومن ثم ،ت صحيحة صحية للناسوعدم وصول أي معلوما

ايتوه المواطن وتعمى عيونه عن الحقيقة كلية وتمام . 
تدفع وراءها  )بضم التاء(زال  ولن تُ،تزالما  هذه أسباب
 .  أسباب هزيمة ونتيجة نكسةنتائج مذهلة؛

  ١٩٦٧لهذه الأسباب حدثت نكسة يونيه 
  !وللأسف يمكن أن تحدث؟

*** 
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 . .عزيزي إبراهيم عيسى
فكيف أصف  ؛من المؤكد أن عنوان المقال قد أثار دهشتك

 ، وقد اعتقلني ضمن حملةالسادات بأنه زعيم سابق لعصره
ا من ضمن القوى  وكنت واحد،١٩٨١سبتمبر الشهيرة سنة 

 خاصة في السنين الأخيرة من ،الوطنية التي تصدت له
السادات رحمه االله ينقسم إلى  وفي رأيي أن حكم .حكمه
الفترة الأولى من بداية . . يختلف كل منهما عن الآخر،قسمين
، في ١٩٧٦ وحتى الانتفاضة الشعبية في يناير سنة حكمه

من السلبيات ا من الإيجابيات وقليلاًهذه المرحلة نرى كثير 
والمرحلة الثانية بعد قمعه للمظاهرات . .السادات لأنور

 ؛ والتي سماها بانتفاضة الحرامية،قامت ضدهالشعبية التي 
صادق على   بل احتجاج شعبي،بالطبع وهي ليست كذلك

  القوانينت وتوال،إلى ديكتاتور بعدها تحول. .غلاء الأسعار
 ثم كانت كارثة الصلح المنفرد مع إسرائيل، ،المقيدة للحريات

وأصبح السادات من أنصاف الآلهة، وهي مشكلة كل من 
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 حتى الآن، لكن علامات هذا  ولم نجد لها حلاً،يحكم مصر
 ،المرض اشتدت في عصر السادات بسبب الدعاية المكثفة

مكافأة من اليهود الذين يسيطرون على أجهزة الإعلام 
كبير المنافقين في مصر يقسم أن   حتى وجدنا،العالمية

السادات لو رشح نفسه في أمريكا فسيفوز على الرئيس 
ع ذلك فالإنجازات التي حققها أنور وم! الأمريكي نفسه

السادات في مرحلته الأولى تجعله بالفعل زعيم؛اا تاريخي 
. .فهذه الإيجابيات لم يكن يقدر على تحقيقها إلا السادات فقط

 : وأهمها ما يلي
 أيام ١٩٧٢طرد الخبراء الروس من مصر في سنة  -١

ما كان الاتحاد السوفيتي القوى العظمى الثانية في 
 . لم بعد الولايات المتحدة الأمريكيةالعا

ا  أنه كان نصرحصحي. .حرب أكتوبر المجيدة -٢
؛اجزئيا في العالم كله إلا أنه رفع رأس العرب عالي، 

 وظهرت .خاصة بعد دخول سلاح البترول المعركة
الأمة العربية موحدة ومتحضرة لأول مرة منذ زمن 

ع  وقامت كثير من الدول بقطع علاقاتهم م،طويل
 واعتبرت الأمم المتحدة الصهيونية مرادفة ،إسرائيل
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دور رحمه االله وهكذا كان للسادات . .للعنصرية
سياسي وعسكري ودبلوماسي في غاية الأهمية في 

  .هذه المرحلة

 في ،١٩٧٤الانفتاح الاقتصادي وبدايته منذ سنة  -٣
مة الاشتراكية في أوج قوتها وقت كانت فيه المنظو

 قطت في أيدي الشيوعيينس" فيتنام"ن حتى إ
 الأمريكان لطمة هائلة هناك، ، وتلقى١٩٧٥سنة 

ومع ذلك نرى السادات ينادي بالابتعاد عن الخط 
. .الاشتراكي الذي ثبت فشله في التطبيق العلمي

سقوط الأنظمة ا توالىوبعد أقل من عشرين عام 
 وأثبت ،اا وغربالاشتراكية في العالم كله شرقً

 وأنه بالفعل زعيم سبق ، بعيد النظرالسادات أنه كان
وأسارع إلى القول مؤكدا أن الانفتاح . .عصره

من تحقيق  وبدلاً.االاقتصادي تطبيقه سيء جد 
غرضه الأساسي في رفع مستوى الناس ورجل 

 وأصبح ، نجد أن الفساد قد انتشر؛الشارع العادي
يضاهي الفساد على الطريقة الاشتراكية، كما عادت 

قلة من المترفين . .سعة بين الطبقاتالهوة وا
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لكن هل . .الملايين من الفقراء  وملايين،المليونيرات
 ونعود من جديد إلى ،معنى ذلك أن نلغي الانفتاح

سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج وأيام الاتحاد 
إصلاح . .الحل واضح. .ا لاطبع. .الاشتراكي

 وتطوير الانفتاح الاقتصادي الذي بدأ في عصر
، ومطاردة بة على المال العاما وتشديد الرق،السادات

 في العهد الحالي كما الفساد، مع العلم أنه استشرى
 ويتضاءل فساد عصر السادات ،لم يحدث من قبل

على الأقل يا أخي لم نسمع في عهد . .إلى جانبه
 الزعيم الراحل عن استغلال أولاد المسئولين لنفوذ

 . راء غير المشروعآبائهم لشق طريقهم نحو الإث

 بلادنا من نظام المنظومة رحمه االلهنقل السادات  -٤
صحيح أن هذا . .الواحدة إلى عهد تعدد الأحزاب

 يزال الحزب الوطني ، فماالنقل على الورق فقط
 ومهمة القوى ،يقوم بدور الحزب الأوحد خير قيام

 ،الوطنية في مصر بناء نظام حقيقي متعدد الأحزاب
 حتى إذا اعتبرناه ، دور الساداتلكن هذا لا يخسف

ا، فلم يكن يقدر على ذلك إلا الرئيس الراحل نظري
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ا بالطبع بنظام تعدد فقط، عبد الناصر لم يكن مؤمنً
والعهد الحالي يتمسك بكل ما ورثه، الأحزاب، 

السادات . .والحذر الشديد يحكمه في أي تغيير حقيقي
عد ا دل على ب وهذا أيض،فقط كان المؤهل لذلك

أن يرى نظام تعدد الأحزاب النور  وواجبنا ،نظره
في الحقيقة والواقع، ولا نكتفي بما صنعه السادات 

 .من إقراره كأمر نظري ليس له وجود فعال

وهناك إيجابيات أخرى عديدة للسادات رحمه االله في فترة 
 خاصة إطلاق سراح ،حكمه الأولى المليئة بالانجازات

 ،دة القضاة المفصولين إلى أعمالهم وإعا،السجناء السياسيين
 وتعويض المتضررين من الذين تعرضوا ،ورفع الحراسات

وشهدت الصحافة فترة ذهبية خلال . .للتأميم دون وجه حق
 بدأت بعد رفع الرقابة على الصحف عقب انتهاء ،هذه الفترة

 حتى بدأ عصر ،حرب أكتوبر، واستمرت زهاء أربع سنوات
صر إليها بعد غياب طويل، وما وعاد اسم م! موسى صبري
افتقدنا حقنا في . .مصر. .مصر. .مصر. .أجمله من اسم

 وكان هناك فقط بنك مصر ،النطق بها لسنوات وسنوات
  واسم الجمهورية العربية المتحدة كان ثقيلاً،وبيسكو مصر
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ا، صحيح أنني مؤمن بالوحدة على الآذان والنطق أيض
سم بلادي الخالد  بينها وبين ا ما المانع في الجمعالعربية لكن

 المذكور في القرآن الكريم ذاته ،منذ أقدم العصور الموجود
 .ثلاث مرات

 صدر دستور جمهورية مصر ١٩٧١وفي سبتمبر سنة 
 حيث كان ؛ا إلى عصرهكان خطوة إلى الأمام قياسو ة،العربي

 في نلكن في الوقت الحالي ونح. .يحكمنا التنظيم الواحد
 ا ثقيلاً والعشرين يعتبر غاية في التخلف وقيدالقرن الواحد

 ..يحول دون انطلاق بلادي نحو المستقبل
 أنه نص على ؛ومن الإيجابيات الموجودة في هذا الدستور

 وهو أمر غاية في ؛أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم
ورغم أنني . . جدير بأن نشكر نظام السادات عليه،الأهمية

 إلا أنني أبصم ل،لزعيم الراحدخلت السجن في عصر ا
بالعشرة مع غيري من أبناء مصر على أن أحوال السجون 

 وأفضل من أيام قائد ثورة ،في عصره كانت أحسن حالاً
 وعدد المقبوض عليهم لأسباب سياسية ،يوليو أو العهد الحالي

في . .في عصر السادات أقل بكثير من العهود الأخرى
ك تم القبض على عشرات عصر عبد الناصر والرئيس مبار
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 ومن مفاخره. . وهو ما لم يحدث في عهد السادات؛الآلاف
 ١٩ و ١٨أيضا أن هؤلاء الذين تم القبض عليهم في أحداث 

 لم تتم )وكلهم من الوطنيين الشرفاء( ١٩٧٧يناير سنة 
 كما شهدنا في المحاكمات ، العسكريةممحاكمتهم أمام المحاك

 ..فه وعصر خلفهالهزلية التي جرت في عهد سل
 أنزه رحمه االله أجرت وزارة ممدوح سالم ١٩٧٦في سنة 

 ولم يجر مثلها حتى هذه ،الثورة انتخابات نيابية منذ قيام
جريت  وأُ، تم حل مجلس الشعب١٩٧٩اللحظة، لكن في سنة 

 بغرض ،انتخابات جديدة أبعد ما تكون عن النزاهة والحيدة
وهكذا أخذ . .يدإسقاط النواب الذين عارضوا كامب ديف

السادات في إضاعة إنجازاته الواحدة تلو الأخرى في فترة 
 بعد الانتفاضة  التي تبدأ كما قلت،حكمه الثانية المشئومة

 يفخر بها سيادة القانون التي كان. ١٩٧٧الشعبية سنة 
تساقطت تحت أقدام قوانين سيئة السمعة أعدها ترزية 

 .  للنظامالذين باعوا ضمائرهم الخربة القوانين
 ووجود .واستضاف السادات شاه إيران الذي طرده شعبه

ا هذا الضيف غير المرغوب فيه على أرضنا كان تحدي
لكن الخطيئة الكبرى للزعيم الراحل . .للشعب المصري كله
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 وتمزيق ،كان في الصلح المنفرد مع العدو الصهيوني
ولأول . . وارتمائه في أحضان أمريكا،العلاقات مع العرب

 ولا شك أن ."لا فلسطين بعد اليوم" من يهتف امرة رأين
اكامب ديفيد جريمة لكن ما فعله السادات لا يمكن مقارنته أبد 

خرها عندما أعلن ، وكان آبما فعله ياسر عرفات بعد ذلك
موافقته السامية على إعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل 

ت  والمقصود فقط هو الحركا،بغرض التصدي للإرهاب
 أما بناء حي جديد لليهود في قلب القدس العربية ،الإسلامية

 ، فهو حق تاريخي لبني إسرائيل؛على جبل أبو غنيم
د إنه لا يجوز للرئيس ومن المؤك!! ولا علاقة له بالإرهاب

 ، ولا لزمرته،)كلمة يحرص الرئيس عليها( ياسر عرفات
نتقاد  با، من أمثال لطفي الخولي؛أو الذين ساروا على دربه

  فقد سبقوه في الهرولة نحو؛ أو اتهامه بالخيانة،الرئيس
 وصلت إلى حد التنسيق الأمني ،بني إسرائيل بأشواط طويلة

 مخابرات الفلسطينية والإسرائيلية؛بين الأجهزة الأمنية وال
 .وهو أمر لم يكن أحد يتخيله ولا في الأحلام

خر في أوا:  وأقول، لأوضاعنا الداخليةدوأعود من جدي
 عهد السادات كانت الأحوال قد تدهورت بشكل لم يسبق
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. .فساد حكمه زكم الأنوف. .تأليه الزعيم بلغ أوجه. .له مثيل
قطيعة تامة مع العرب في الخارج ومع القوى التي وقفت إلى 

  خاصة الاتجاه الليبرالي ممثلاً،جانبه على الدوام في الداخل
لصبر عليه أكثر  الذي لم يستطع الرئيس ا،في حزب الوفد
 بقوة وكذلك الاتجاه الإسلامي الذي تصدى ،من ثلاثة أشهر

 واستضافة شاه إيران، ،نييولمعاهدة الصلح مع العدو الصه
ولا يمكن وأنا أحاول . .واتجاه نظام الحكم نحو الديكتاتورية

تقييم حكم السادات إغفال الرد على القول بأنه قام بتشجيع 
 للتصدي للشيوعيين والناصريين قيام الجماعات الإسلامية

 .خاصة في الجامعات
ا حتى صدقه البعضوفي يقيني أن هذا تكرر كثير !!

خيبتهم  محاولة فاشلة من جانب أعداء التيار الإسلامي لإخفاء
 خاصة الإخوان الذين نجحوا في سحب ،المتدينين في مواجهة

 ؛البساط من تحت أقدام القوى المنافسة لهم بالشارع المصري
فقد التفت أغلبية كبيرة من الشباب والطلاب حول التيار 

ا عن الشعارات  وانصرفوا بعيد،الصاعد الإسلامي
 وكان الزعم بتشجيع السادات للتيار الإسلامي هو ،الاشتراكية

 وتبرير قوة التيار ،الشماعة المناسبة لإخفاء الهزيمة
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د من وأشرح ذلك بمزي. . ومن جانب المنافسين لهم،الإسلامي
 :الوضوح في نقاط محددة

 خدمة جليلة لمصر قدم الرئيس السادات رحمه االله -١
 والإسلام عندما نص في الدستور الذي أصدره

 بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر ١٩٧١سنة 
 والتأكيد على هوية مصر ،الرئيسي للتشريع

 . وأن دينها الرسمي هو الإسلام،الإسلامية
 ١٩٦٧زيمة سنة كان هناك تعطش شديد بعد ه -٢

 وإعادة النظر في ،للعودة من جديد إلى تعاليم الدين
كثير من الشعارات الاشتراكية، ولذا وجد التيار 

خاصة ،ا خصبة للانتشارالإسلامي الصاعد أرض 
 ،بين الشباب الذين صدمتهم الهزيمة المروعة

التقدمية  وانتصار بني إسرائيل الساحق على الأنظمة
  .اكما كانت تصف نفسه

بلغت قوة الإيمان ذروتها في حرب أكتوبر المجيدة  -٣
نا الباسل القناة تحت شعار االله أكبر، عبر جيشعندما 

 .وكان من الطبيعي أن يتصاعد المد الإيماني بعده
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  وحتى الانتفاضة الشعبية١٩٧١الفترة منذ سنة  -٤
 كانت فيها حرية واسعة في الجماعات ١٩٧٧سنة 

 وقد استغلها التيار ،حظةلم نشهد مثلها حتى هذه الل
الإسلامي أحسن استغلال بعد غياب طويل عن 

 وكان ،ا في عهد عبد الناصرر قسالساحة السياسية
 . ضحيته الأولى

إذا كان بيتك من زجاج فلا تقذف غيرك " -٥
 يساريين؛هذه حكمة سليمة أهديها إلى ال. ."بالحجارة
السادات هو الذي أنشأ حزب التجمع  فالرئيس
 الشهير للعمل السياسي إلى وسط ويمين بتقسيمه
: والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام. .ويسار

لماذا لم ينجح حزب التجمع الذي صدر بضوء 
 ،الشارع المصري أخضر من الرئيس في اجتذاب

كما نجح التيار الإسلامي الذي قام الرئيس الراحل 
 .بتشجيعه على حد زعمهم

والتيار الإسلامي " نيالإخوان المسلم"وأخيرا فإن  -٦
 يتعرضون لحرب ضروس من الدولة في ،عامة

ا في  ومع ذلك تجد وجوده مؤثر،الوقت الحالي
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ن الحزب الحاكم أوشك ، حتى إالشارع المصري
 وجعل ،على إلغاء النقابات المهنية كلها بسبب ذلك

خله  والطلابية لا قيمة لها بتدالانتخابات النيابية
 وكل ذلك في محاولة للحد ،فر وتزويره السا،الفاضح

 فمن أين يستمد ،من نفوذ التيار الإسلامي أساسا
 هؤلاء قوتهم؟ هل من السادات وهو في قبره؟

 هل توافق عليه أم تختلف معي ؟يك فيما قلتهما رأ: أخيرا
وترى عهد السادات كله نكبة على مصر دون تفرقة بين 

 .بدايته ونهايته

  السادات ابن عصرهالسادات ابن عصره
 ..عزيز محمد عبد القدوسصديقي ال

يغرم البعض بالكلام عن الزعماء السياسيين ووصفهم 
بصفات من قبيل الخائن، العميل، البطل، سابق عصره، قائد 

 لوهي كلها صفات قاطعة نهائية تحم. .ملهم، الزعيم الخالد
 .  ومحصلة الرؤى في هذا الزعيم السياسي،جملة الآراء

 ومن ثم ،بني حتى الآنلكن غراما من هذا النوع لم يص
 وأتمسك ،القاطعةكام النهائية فإنني أحاول التحرر من الأح
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 ومن هنا ،بالحكم القطاعي على تصرفات وسياسات بالجملة
 .أتكلم عن السادات

والسادات من الشخصيات التي تجر وراءها حالة من 
 .ي كراهيته أو الهيام الجنوح بحبهالغضب الممزوج بالشبق ف

وال تتنازع الرجل هذه المشاعر من هؤلاء وفي كل الأح
 فلا تعرف من هو، ، حتى تكاد تفقد الرؤية تجاهه،وهؤلاء

 أم هو هذا ؟هل هو هذا الشيطان السياسي المكروه المذموم
 الملاك الطاهر الذيل السابق لعصره؟

ومن أشد الأمور غرابة أن تجد من يريد التعامل مع 
 دون وجهة ابل لقراءة نحو التعامل مع شخص قالسادات على

 وإذا كانت نقطة البدء أننا الآن في ذكرى حركة .نظر مسبقة
 ولا ينطبق ، فإني أزعم أنها لم تكن حركة ولا ثورة؛مايو

 ،عليها ما ينطبق على الحركات السياسية بالغة الأهمية
 ولا ينطبق عليها ما هو مطلوب في الثورات ،جذرية الأثر

سماء ما هي إلا أسماء  وأن هذه الأ،كي تصبح ثورة
 ،كجهاز إعلامي طاحن التأثير في الرأي العام سميتموها

بغرض نفاق أنور السادات وعهده وعهدته من الرجال 
 ولما انتهى الرجل انتهت زفة الاحتفالات المقيتة ،والحواريين
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ا على السلطةبهذه المناسبة التي لا تعدو أن تكون صراع ،
 وهو(لى مراكز القوى ن ما قيل حول القضاء عحتى إ

 وهو أن ا؛ا مهم أغفل أمر)ا في الساداتأضعف ما قيل نفاقً
بل ،ا للسلطة وللقوة في ذلك العهدالسادات كان كذلك مركز 
ا للجمهوريةوكان بحكم منصبه رئيس،وكان ،ا بعدما كان نائب 

ممن أناط بهم عبد الناصر ،ا من خمسة على ما أتذكرواحد 
 وأن الأمر كله انتهى إلى ،د في حالة مرضهإدارة شئون البل

) وهو السادات(؛ حيث كسب مركز قوى صراع على السلطة
 والحال ؛ فالحاصل)أهم باقي المجموعة( أخرى  قوىكزامر

ولم يحدث ،ا للقوى انتصر على باقي المراكزهكذا أن مركز 
 قوى ، بل ظهرت مراكزاأن قضى على مراكز القوى إطلاقً

ولي ( منها السيدة جيهان السادات ،ا وأهميةأخرى أكثر أثر
 وعثمان أحمد ،والنبوي إسماعيل) أن أسجل إعجابي بها دائما

فأي مراكز قوى تلك التي يتحدثون عنها؟ أما إذا . .عثمان
 فلو كنت ١٩٧١عدنا إلى الصراع على السلطة أثناء مايو 

حاضرلكنت قد ) افتراض خيالي بحتوهو(ا وقتها ا ومؤثر 
 أي كنت أتضامن ؛خذت موقف الأستاذ محمد حسنين هيكلات

وكل الأمور صارت بعيدة إلى الحد الذي ( فهو ،مع السادات
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ا وضراوة أقل فاشية وعنفً) نستطيع معه الرؤية ببصيرة
 ،١٩٧١طيح بها في مايو وعسكرية من هذه المجموعة التي أُ

وهو؛ابل ولعله أكثر سياسة وحنكة وذكاء منهم جميع  
ا شخصيات مولودة  كما كانوا جميع،أبانته الأيام بعد ذلكما 

 ولم تكن قريبة ، ومحمية بالسلطان، معقمة بالنفوذ،في السلطة
 ولا حتى التنظيمات ، ولا المجتمع،من الناس ولا الشعب

 الأمر الذي جعل من ، وكانوا فاقدي الجذور بالأمة؛السياسية
الذي يقول إن حركة ) (!!ا بلا دموع  عابرا سهلاًرحيلهم شيئً

فالحقيقة يشبه إيمان الثعلب ؛ا للديمقراطيةمايو جاءت انتصار 
 حيث يدرك أنه في لحظة يمكن أن يتسلق ؛بسور الجنينة

 بل إن سور الجنينة حماية وهمية ، ويعبر لفريسته،السور
لم يكن (..)  حتى يأنس ويطمئن غزو الثعالب ،للدجاج

 .في يوم من الأياما بالديمقراطية السادات مؤمنً
 . ا بالسلطةكان مؤمنً

 . عليه ويكتبوحسبما كانت السلطة تملي كان يملى
 راسخة بأنه فرعون ةعلى قناعحتى مقتله والسادات كان 

 ولم يخف على أحد أنه ،يحكم مصر كما يحكمها الفراعنة
 (!!).كان يعتبر نفسه وجمال عبد الناصر آخر الفراعنة 
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ا لكل موروث ثورة يوليو قة امتدادوكان السادات في الحقي
 والجنون بالذات ،في الحكم الشمولي والقرار الفردي

 وغياب ، وجو التآمر والقرارات الكاكية الكابية،والسلطة
 . وافتقاد حرية التعبير وحرية التغيير،الشعب والرأي العام

 لقد كان السادات يتعامل مع الديمقراطية كأنها منحة
الجمهور في القاعة المنحة يا ريس  يصرخ .عيد العمال

وليس هناك دليل على عدم إيمان !! فيعطيهم رئيسهم المنحة
 هو أنه كان يتراجع ؛السادات بالديمقراطية قدر دليل واحد

 وشوية ، وشوية ضدها، شوية معاها،عنها بمزاجه وقتما شاء
 . وشوية ديمقراطية بأنياب ومخالب،ديمقراطية غربية

سياسيين كان أقرب إلى روح منهج إن شغل الحواة ال
 وهي مجرد شكل ؛السادات في التعامل مع الديمقراطية

 ،وديكور لا ينم في تصرفاته على أنه يحترمها أو يبجلها
  ولم يختلف في ذلك عن سلفه الراحل جمال.أو يقدسها

عبد الناصر إلا في بعض المبررات الزلقة اللزجة عن غياب 
 من حرية ؛ي المباشر الذي تعرفهالديمقراطية بشكلها الواقع

من منصب رئيس   بداية،في الترشيح في كل المناصب
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 ونزاهة ، وحتى أصغر عضو مجلس محلي،الجمهورية
 .  وغياب التزوير والتزييف لإرادة الأمة،التصويت

  ولا حصل أيام السادات،لا حصل أيام عبد الناصر
 فالحال  ومن ثم فمع اختلافات نسبية ضئيلة،ولا حصل بعدها

هو نفسه لا يختلف من جيل حكام ثورة يوليو ونظامها 
ا وهو ديمقراطي) السادات( ولا يمكن أن يكون الرجل ،اإطلاقً

 ويكون هو نفسه الرجل ، شبه النزيهة٧٦يقوم بانتخابات 
 إما أنه ؛، إنه أحد أمرين١٩٧٩الذي يزور الانتخابات في 

 لكنه في ، أو ازدواج في الشخصية السياسية،شغل حواة
االنهاية تعبير عن فقدان روح الديمقراطية تمام. 

ا في ديكور الديمقراطية قد تم أيام  طفيفًصحيح أن تعديلاً
السادات، يشبه نقل الأنتريه ووضعه مكان الصالون أو أوضة 

 ا على الشكل الأمريكي صحيح أنه كان حريص،السفرة
ا ا ولا مؤمنًدقًا لكنه لم يكن ص،أو الإنجليزي في الديمقراطية

   .بذلك
 . ولم يتسع صدره لذلك
 . ولم يصبر على ذلك

 . فنفسه كله



 - ٩١ -

 حقبة مرت وعبرت على رقبتنا في لم نعهد إذن في أي
بها، كذلك لم نعدم منهج ا للديمقراطية أو تعاملاً مصر احترام

ا لكن يبقى هنا أنه كان أخف وطأة وأقل حدوثً(..) الفساد 
ربما بسبب قلة الثروة ،ة عبد الناصرا في فتروأضيق تأثير 

 وإن لم يعدم ذلك من ،وطهارة عبد الناصر الشخصية
الاستيلاء على ثروات الأمراء والحراسات والقصور 

 وسرقة ، والمصاهرة مع الإقطاع،والبيوت والأراضي
لكن المدهش .  وما إلى ذلك،مجوهرات أسرة محمد علي

ل أي أحد آخر أن الذي أريد أن أقوله هنا لأدهش نفسي قب
 ولا تقدير الثروات المنهوبة ،الفساد ليس بقدر المال المسروق

بالملاليم أو بالملايين أو بالمليارات، المنهج هنا هو الخطأ  هنا
الفساد ليس استغلال نفوذ من أجل ألف جنيه . .هو الفساد ذاته

  بل الفساد هو استغلال النفوذ ؛أو مليار
 هو التربح 

 ير المشروع وهو الإثراء غ
 . هو نهب المال العام

 هو غياب الحسيب والرقيب 
 هو إفلات اللصوص من العقاب 
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 هو حماية لصوص المال العام 
 هو قسمة الثروة المنهوبة 

هو اعتبار الشعب غائباا وماله العام سائب       
 والسكوت ، والتعمية عليه،الفساد هو إنكار وجود الفساد

تصيبنا بالتفجع لكن  تتزايد أرقامه، و.. هذا هو الفساد؛عنه
 ا أن،مت وترعرعت وأثمرتن هو بذرة ،في النهاية هو الفساد

 ولا يهمني كثرة الحصول من ،أتحدث عن البذرة والتربة
 (!!).قلته

 والتي ،قام بها الساداتالتي نأتي إلى صناعة التيار الديني 
ا يداري يقال إنها غير حقيقية، وأن ما يروج تلك المقولة إنم

فشل اليسار في استثمار المناخ الديمقراطي الذي منحه 
والمشكلة أن (!!) السادات للجميع ونجح فيه التيار الإسلامي 

أهمها؛ا قليلة هنامغالطات كثيرة تملأ سطور : 
ا، فمن إذن الذي ليس صحيحا أن اليسار فشل إطلاقً -١

ا ا فعلي التي كانت حافز٧٢فجر مظاهرات يناير 
  ومن هم الكتاب والصحفيون،رب أكتوبرعلى ح

الذين كانوا وراء إصدار بيانات ضج بها الحكم 
إلى الحد الذي اعتقل منهم من اوالسادات شخصي ،
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آه بالمناسبة أين !! ( وطرد من طرد،عتقلا
 وقد استمر نجاح اليسار) الديمقراطية هنا

 ومظاهرات الجوع والانتفاضة ،١٩٧٧حتى 
 وشل ، ضد التطبيعى الوقوف، ثم امتد حتالشعبية

روع الهجمة الصهيونية لدمج مصر في المش
ا أدى ا باهرا سياسي كان نجاح.الأمريكي الإسرائيلي

 وصغاره في ،كبارهو ، رجاله، اليسار كلهإلى رمي
 . ١٩٨١السجن والمعتقلات في سبتمبر 

صناعة على عينة الديني إن السادات صنع التيار  -٢
رافيا وحساب المثلثات، كل شهادات التاريخ والجغ

هذا يثبت أن التيار الديني فتحت له كل الأبواب 
وكمال أدهم . .غدق عليه بالأموال الهادرة وأُ،اعمد

وغيرهما . .وعثمان أحمد عثمان ليسا ببعيدين
 ولا مبرر ، والشهادات تملأ كل مكان،عشرات

وتجاهل الحقيقة،ا في الطيبةا مغرقًلإنكار يبدو طيب  . 

نجح حزب التجمع الذي صدر بإشارة إن  شأن ليلا  -٣
ونجح حزب أضوء أخضر من السادات أو لم ينجح، 

العمل الذي نشأ برعاية السادات أو لم ينجح، 
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وإذا كان للسادات أنه سمح . فالأحزاب كلها وهمية
ا الذي منع تكوين  فهو أيض؛بحرية تكوين الأحزاب

مصرية  أو المعاهدة ال،أحزاب تقف ضد كامب ديفيد
، وكان هو من وضع الأحزاب وعطلها الإسرائيلية،

الذي بلانا بهذه الأحزاب وهو أيضا في الحقيقة 
 ، التي أضرت بالديمقراطية،الهامشية الورقية التافهة

وأنعشت الفساد أكثر مما عضدت الديمقراطية 
 .وواجهت الفساد

 وهي ؛ صغيرة لا أحب أن أفوتها، تفصيلةيبقى أمر أخير
ا يعتبره البعض نصر  الذي،خبراء السوفييتطرد ال
ن عمد أن السادات هو والعجيب أنهم يغفلون ع. .للسادات

ويغفلون (!!) الذي وقع معاهدة الصداقة بين مصر والسوفيت 
منهم ؛ بل بقيطردوا كلهمعن عمد أن الخبراء الروس لم ي 

 كما ،في الجيش المصري من شارك في حرب أكتوبر
 وحرام أن نتعامل مع . حرب الاستنزافشاركوا قبلها في

 و على اعتبار أنهم ذو،خبراء وعلماء ومهندسين وفنيين
 وليس باعتبارهم خبراء كانوا ينشرون العلم ،عقيدة سياسية

إنها نفس المشكلة التي ستجعل (!!) والمعمل والخبرة والتقنية 
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في  بعض المتعصبين المتطرفين يرفضون الخبراء الفرنسيين
أو الخبراء الألمان في (!!) نفاق لأنهم مسيحيون مترو الأ

إن هذا الخلط وتلك الرؤية . .محطات الكهرباء لأنهم نصارى
 .الضيقة قد تعصف بنا جميعا في يوم من الأيام

لم يكن : عزيزي الصديق الكبير محمد عبد القدوس
ثورة ل و،ا لعصره ولنظامهبنًبل كان االسادات سابقًا لعصره 

ا آخر كان وجه. . وطريقه إدارتها للبلداوب حكمه وأسل،يوليو
 ،ا وخفيف الظل أيض،ا كان لطيفًرحمه االله لكنه ،من العملة

ا داهيةوسياسي،مثير وهي أشياء قد ؛شخصيته ا فيا وثري 
 .ا مما فعل ولكن لا تغفر له كثير،تبرر له بعض ما فعل

*** 
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 ..العزيز إبراهيم عيسىصديقي 
 "الإخوان المسلمون"هل :" تعال يا صديقي نتساءل

ما زالوا جماعة إرهابية كما يذهب إلى ذلك أعداؤها 
لأنها لو كانت قد .. والكارهون لها؟ الإجابة غاية في الأهمية

 لأصبح من الواجب الترحيب بها ؛ت بتطليق قبضة العنفقام
بت أنها تسعى إلى قلب في مجال العمل السياسي، أما لو ث

 . فإنه من الضروري التصدي لها بكل قوة؛نظام الحكم بالقوة
وأعتقد أنك تعلم إجابتي من عنوان الموضوع، فالإخوان 
يرفضون العنف واستخدام السلاح، وقد قاموا بتطليق 

والدليل القاطع الذي أستند إليه هو .. الإرهاب طلقة بائنة
لإخوان إلى ممارسة نشاطهم القضاء المصري، فمنذ أن عاد ا

 .لم تقم المحاكم بإدانة أي واحد منهم بتهمة الإرهاب
دليل واضح .. ولا واحد منذ أكثر من ربع قرن من الزمان

وحتى المحاكمة العسكرية ذاتها التي مثل .. على البراءة
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الإخوان أمامها لم تقم بإدانتهم باستخدام السلاح أو العنف، 
الإخوان "على إحياء جماعة م بالعمل وجهت إليهم فقط الاتها

 وهي تهمة عجيبة لأن هذه الجماعة موجودة ؛"نالمسلمي
بالفعل على الساحة، ولها شعبية ملحوظة برغم كل الضربات 

 . البوليسية التي انهالت عليها في كل العصور
على " الإخوان المسلمون"ومنذ عهد الرئيس مبارك شارك 

 سواء انتخابات مجلس ، واسع في العمل السياسيقنطا
الشعب والنقابات المختلفة والجماعات، ومن هذه الممارسة 

ا هي التي تعادي توسيع يتضح لنا أن هناك ثلاث فئات تحديد
 ليس من بينهم ؛نطاق الحريات وهامش الحريات في بلادنا

الذي قام  الحزب الحاكم نفسه - أولاً:"الإخوان المسلمون"
 بسبب منافسة ؛وس أصحابهابهدم الديمقراطية على رء

 من الترحيب  وبدلاً،الإخوان لهم في الانتخابات المختلفة
 قام ؛ العمل السياسيل الجماعات الإسلامية في مجابكبرى

 وأساء إلى الديمقراطية ذاتها أبلغ ،حزب الحكومة بمطاردتهم
والسبب يتلخص ..  وتأميم النقابات،إساءة بتزوير الانتخابات

 إذا أضفت ،مكونة من ستة حروف أو ثمانيةفي كلمة واحدة 
 فالحزب الوطني وريث الاتحاد ،"المنافسة "؛الألف واللام
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الإخوان "، وهو لا يبطش بـ ويفكر بذات عقليته،الاشتراكي
 بل على كرسي ،ا على البلدلأنه يراهم خطر؛ "نالمسلمي
 ولو شك حزب الوفد أو التجمع أو الناصري خطورة ،الحكم

 واكتسح ، واستطاع جمع الناس حوله،الحاكمعلى الحزب 
 لنال ذات المعاملة التي يلقاها ؛الانتخابات المهنية والجماعات

  ولأصبح الوفد،الإخوان من حزب الاتحاد الاشتراكي
ا هو الآخر بالإرهابأو التجمع متهم. 

 هي ؛الفئة الثانية التي تعادي الديمقراطية في بلادنا: ثانيا
منتمية إلى التيار الإسلامي للأسف، فهي بعض الجماعات ال

تراه كفرا، و ،ترفض نظام تعدد الأحزاب جملة وتفصيلاً
 وحزب ، حزب االله؛وليس هناك في تصورها إلا حزبان فقط

الشيطان، ولا شك أن قانون الطوارئ والبطش بالتيار 
الإسلامي كله يؤدي إلى نمو هذا التيار المتطرف بين 

ه ا في وجباب الديمقراطية مغلقً خاصة ما دام ،الشباب
 .المتدينين

مختلف كلية عن عقلية هذه " الإخوان المسلمون"وتفكير 
ن قرب يرفضون الجماعات، وأرى الإخوان وقد عاصرتهم ع

 وهم أول ضحاياها، وقد ،كتووا بنارهاالديكتاتورية التي ا
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، لا فارق عندهم بين تعلموا الكثير من تجاربهم المريرة
 أو ديكتاتورية عسكرية، أو حتى ،كم مدى حياتهديكتاتور ح

ا على  تفرض تعاليم الإسلام فرض،ديكتاتورية باسم الدين
تابع عن قرب خطاب الإخوان ومن ي. الناس بالكرباج

أن يجد  خاصة في السنوات الأخيرة ،السياسي دون تحيز
 فهم يكثرون من الحديث ،الحرية تحتل المقام الأول عندهم

 ويعطون لها أهمية تفوق مطالبتهم ،لبة بها والمطا،عنها
 وهذا عين العقل والحكمة ؛للدولة بالعمل على تطبيق الشريعة
ا إلى ة فسيؤدي ذلك تلقائييلأنه إذا كانت هناك حريات حقيق

 لأن ؛تطبيق الشريعة بطريقة تناسب العصر كأفضل ما تكون
الشعب المصري في غالبيته الساحقة متدين يحب الإسلام 

 ويريد تطبيق شرع االله في الأرض بشرط الابتعاد ،طرتهبف
 .عن التزمت والإكراه في الدين
أقصد أن تطبيق الشريعة في .. ولكن العكس غير صحيح

فالحرية ..  على بلادناغياب الحريات يمكن أن يكون وبالاً
تؤدي إلى النضج والتسامح، أما غيابها فيؤدي إلى التزمت 

 ؛ شرع االله في غياب الحريات وعندما نطبق،وضيق الأفق
 . إنما نقدم هدية مجانية لأعداء الإسلام للتشهير بنا
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 وهنا نأتي إلى الفئة الثالثة من أعداء الحريات: ثالثًا
 خاصة الذين ، وهم يتمثلون في فئة المثقفين، بلادنايف

.. يتشدقون بالديمقراطية دون أن تتطابق أقوالهم مع أفعالهم
 بل يشجعون ،بطش بالتيار الإسلامييصمتون وهم يرون ال

الدولة على ذلك، وفي رأيهم أنه لا بد من فصل الدين عن 
 وبالتالي فلا مكان للتيار الإسلامي في الممارسة ،السياسة

 خاصة ،"نالإخوان المسلمي" وهم يعتقدون أن الديمقراطية،
 والقفز ،يتخذون من الكلام عن الحريات للوصول إلى الحكم

 وا في خطتهم فسيعمل الحكام الجدد ولو نجح،إلى السلطة
ة، ي وحل الأحزاب السياس،على إلغاء الحكم المدني) الإخوان(

 لا يؤمن بالتعددية ،فالتيار الإسلامي كله من وجهة نظرهم
  لا فارق بين جماعة الإخوان، ولا بتداول السلطة،الحزبية

: للكنني أتساء..  فالكل في النهاية واحد،أو أنصار الجهاد
لماذا لا تشمل هذه المخاوف القوى السياسية الأخرى؟ وهل 

 على آخر الزمن هم حراس أصبح الشيوعيين مثلاً
صلوا إلى  وهل تستطيع أن تأمن جانبهم إذا والديمقراطية؟

السلطة في المحافظة على الحريات العامة؟ أم أن هذا السؤال 
ت  وأصبح، لأن الشيوعية كلها انهارت؛غير مطروح أصلاً
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 ا في المحافظة على وتتركز جهودها حالي،في خبر كان
 وماذا عن الناصريين؟ هل أنت واثق أنهم .ما تبقى من كيانها

إذا فازوا بالأغلبية فلن يعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء 
بشعارات الاتحاد الاشتراكي؟؟ ولا أريد الاستطراد في 

لهم تعالوا إلى لكنني أقول .. مناقشة المتخوفين من العلمانيين
 وإقامة ،كلمة سواء تقوم على رفض العنف وتداول السلطة

 .مجتمع مدني لا مكان فيه للعلمانية أو الدولة الدينية
ا لما ها نتاجا وأر،والنقطة الأخيرة بالذات تحتاج إلى شرح

واستخدام ،ا واحدة ضد الإرهاب المسلحسبق من أن نكون يد 
 ؛ الحرص على تداول السلطة وكذلك،القوة لقلب نظام الحكم

بل ؛افلا نحكم بالطريقة التي تدار بها الأمور في بلادنا حالي 
فترتين كما إنني من أنصار تحديد مدة رئاسة الجمهورية ب

قبل تعديله لمصلحة السادات  ١٩٧١نص على ذلك دستور 
 .ومن بعده النظام الحالي

 هو السماح لكافة القوى ينوالمقصود بالمجتمع المد
 ما دامت ، مهما كانت انتماءاتها، في بنائهةالسياسية بالمشارك

 وهذا يقتضي من التيار الإسلامي رفض فكرة ،ترفض العنف
الدولة الدينية، والسعي لتطبيق شرع االله من خلال مجتمع 
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الدولة الدينية تعني أنه .. والفارق بينهما كبير.. إسلامي مدني
 يحتكرون العمل  فهم وحدهم؛لا مكان لغير المتدينين

السياسي، والمجتمع الإسلامي المدني يعني أن كل القوى 
 ومن خلال المنافسة الحرة ينجح ،السياسية على قدم المساواة

 والفوز في ،التيار الإسلامي في جذب أصوات الناخبين
 وبالتالي تنفيذ برنامجه الذي يقوم على تطبيق ،الانتخابات

 فلتكن منافسة شريفة ،تلفةشرع االله في مجالات الحياة المخ
 وحزب التجمع ، بالوفد وسهلاً وأهلاً،مع الحزب الحاكم

 في انتخابات حرة، وإذا فاز ؛والناصري بل والشيوعيين
 باللوم على الشعب ى أبناء التيار الإسلامي فلن ألقيهؤلاء عل

 الخيبة  وأسباب،ضعفي، بل أبحث عن نقاط الذي انتخبهم
ومن ناحية أخرى .. ة القادمةوأستعد للجولوالهزيمة، 

فالمجتمع المدني في مصر يستبعد طرح فكرة فصل الدين 
 تتمثل في ، لأنه يعني نفي قوة أساسية في المجتمع؛عن الدولة

 عن تعارضه مع الدستور المصري التيار الإسلامي، فضلاً
 الذي ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي ،ذاته

 . وأن دين الدولة الرسمي الإسلامالمصدر الرئيسي للتشريع،
 ."تركيا أخرى"وشعب مصر لن يقبل بالتأكيد أن تكون بلادنا 
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 أزمة ؛ واللهث في ذيل أوروبا،وقد جر عليها التنكر للإسلام
: ليس من حق العلماني القول.. في الهوية القومية ذاتها
  ولا مكان للشريعة الإسلامية،،المتدين مكانه المسجد

نصار التيار الإسلامي منع العلمانيين من التعبير ولا يجوز لأ
 .عن أنفسهم

هل تتفق أو تختلف مع فيما أعلنته، .. أخي إبراهيم عيسى
وما رأيك فيما طرحته من مبادئ ثلاثة تقوم على رفض 

 وإقامة مجتمع مدني ، والحرص على تداول السلطة،العنف
 يستوعب كافة القوى السياسية في بلادنا؟ أليست تصلح

أرضية مشتركة لكي نعمل معا في ظل ثوابت تجمعنا؟ ا جميع 

 الحرية هي الحل
 ..عزيزي وصديقي محمد عبد القدوس

الإخوان " أنت تمثل جماعة لا أعرف يا صديقي هل
سمح لي بهذا التشكك وليس التشكيك، ا أم لا، احقً" نالمسلمي

 أمام فآراؤك إذا حملناها على أنها آراء الإخوان فإذا بنا لسنا
 بل أمام فريق سياسي آخر ،في شيء" الإخوان المسلمون"
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ا على جلده لا نعلم أيهما  أو ارتدى جلد،خرج من جلده
 . وأيهما الزائل الراحل،الحقيقي الأصيل

 .. اسمح لي
 ، ولا الحلاوةة،ليست جماعة الإخوان بهذه السماح

ا  وتسوقه، التي تحاول أن تقدمها لنا،ولا الطعامة السياسية
 على هذا )وهو أنت( وإذا كان أحد المنتمين لها .عن الإخوان
ا وربما طبقًلاحترام البالغ للإخوان فهذا حقك، القدر من ا
واجبك كذلك، لكن المشكلة أن الانتماء لفكرة لالتزامك 

وعقيدة أو حزب أو جماعة يجعل المنتمي إليها على هذه 
 ،كمالهاالدرجة من الاعتقاد الراسخ الخاطئ بصحتها وب

 . وهي ليست كذلك في الحقيقة،وبنورها وبهائها
 لكن الإخوان لا يدافعون عن ،دافع عن الإخوان كما شئت

 وهم ، ولا يدفعون الاتهامات عنهم إلا بالكلام الكثير،أنفسهم
 أو تندلق منهم ، حتى تفلت منهم كلمة،في الحقيقة أساتذة فيه

..  تخفيآراء فتتضح أكثر مما تستر وتكشف أكثر مما
وتصريحات مصطفى مشهور المرشد العام للإخوان عن 

ا عن الوطن ليست تخوين الأقباط وعدم دخولهم الجيش دفاع
 .اوليس العملي ليس ببعيد أيض" الكلامي" واعتذاره ،بعيدة
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تقول إن الإخوان يدافعون عن الديمقراطية .. المهم
ن  أننا نسمع هذا الكلام م فعلاًحويطالبون بها، وصحي

 أهو كلام؟. الإخوان لكن
 تقوم في ذلك نفس ،الإخوان نفسها جماعة غير ديمقراطية

مقام الأحزاب السياسية الموجودة في بلدنا، بل هي شأن 
 ،الحزب الحاكم نفسه الذي تنتقده بحدة لأنه ضد الديمقراطية

 .وهذا صحيح وحق
هل الإخوان يجرون انتخابات لقواعدهم .. تعال أقول لك

ا، إن مرشد الإخوان مرشد مدى بلاش هذا إطلاقً.. وكوادرهم
 عن أنه كالعادة من كبار السن والأجيال العتيدة الحياة، فضلاً

القديمة غير المتحركة، وغير الحديثة وغير المواكبة للعصر، 
ا مدى الحياة، واسمح لي لا يوجد من يحترم نفسه فهو أيض

ا ضد ا في منصب مدى حياته، فهذفي الوجود يضع أحد
 ثم افتقاد ، وأبسط قواعد الحرية والاختيار،الديمقراطية

 .للحساب والمحاسبة والعقاب كذلك
، وهم أبعد أي ديمقراطية تلك التي يريد الإخوان تطبيقها

 الأول طريقة إدارة النقابات التي ؛ يكفي مثالانالناس عنها،
 فإذا بهم ينقلبون ضد ،استولى عليها الإخوان بالديمقراطية
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ديمقراطية في احتكار وديكتايورية ونفي للآخر تام ومطلق، ال
 ،بل وكم من الفساد المالي والإداري أدى إلى ما أدى إليه

ونقابة المحامين نموذج حي على هذه الأساليب غير 
 . الديمقراطية التي انتهجها الإخوان

ثم المثال الآخر البائن الكامل هو موقف الإخوان من 
لوسط عبر فريق منهم، فإذا بانقلاب محاولة إنشاء حزب ا

 ،الإخوان عليه وضغوطهم على أعصابه وأنصاره وموكليه
إلى الحد الذي انسحب عقبه كثيرون وأطاحوا بفكرة إنشاء 

ر أن  ولمجرد أنه قر،ا جديدمجرد أنه يمثل جيلاً، لحزب
 ولمجرد أنه كان سيمثل ،ا قاليدخل اللعبة الديمقراطية كم

 .حكمهم وأحكامهم على أنصارهما لقوة تاستنزافً
أليست هذه نماذج وأمثلة وأدلة سريعة عاجلة لخيانة 

 التي تزعم يا صديقي أنهم يدافعون ،الإخوان للديمقراطية
عنها، ثم تتحدث عن موقفهم من الحرية والدولة الدينية؟ 
والحقيقة أن الإخوان هم الذين اخترعوا الدولة الدينية 

 ولن أذهب للتاريخ لأنه من .ا ومحاولة تنفيذه،وفكرتها
ا ا منه كثيرا أن بعض خصوص،الواضح إنك لا تحب التاريخ

الإسلام " وهو شعار ؛ولنأت إلى آخر شعارات الإخوان. أسود
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ة هو عينه شعار الدولة الديني، ألم يكن هذا الشعار "هو الحل
ا ؟ أليس هذا شعارالتي لا ترى ولم تر سوى الدين لقيام الدولة

دينيمنه استنفار الدين في مواجهة الدولة؟ ، مقصوداا خالص 
 وإلا ،وهو شعار ليس وراءه ولا أمامه إلا إقامة دولة دينية

 فما معنى الإسلام هو الحل؟ حل إيه ومين؟ أو فين؟
 ،ا يزال هو تطبيق الدين في السياسةكان المقصود منه وم

ينية يحكمها  وهو ما ينتهي إلى دولة د؛ في النظام السياسيهودمج
 وليست هذه في ، ويديرها الفقهاء، وتسيطر عليها الفتاوى،الشيوخ

 بل هذا المدني الحر الذي تحكي عنه وتتغنى به؛دولة المجتمع 
اسة، وهذا هو مجتمع السيطرة والتحكم الديني في مصائر السي

 دولة مدنية أي تلعب فيها السياسة كل .ليس في المدنية من شيء
 فهم يديرون الدين ؛لدين ورجال الدين ومشايخ الفقهالأدوار، أما ا

 ولا ، ولا نقضها،لا دخل لهم بعقد المعاهداتو ،وشئونه وشجونه
 ولا شأن لهم بالعلاوات ،شأن لهم بإعلان الحروب أو هدنتها

 .والضرائب والبرلمان والصحافة
 أي يديرها المواطنون والشعب عبر انتخابات ؛دولة مدنية

ا ولا أئمة، والأئمة خلال مدنيين وليسوا شيوخًحرة نزيهة ومن 
 . وليس في مقاعد الحكم يا عزيزي،في المساجد
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وهو شعار  عن أن الحرية قبل تطبيق الشريعة؛ ثم تتحدث
 ولكن لا أظن أن هناك اثنين من ،رائع مذهل في جماله ونوره

 وأدعو من كل قلبي أن يخرج ، وأتمنىالإخوان يوافقانك عليه
د ليقول لي أنا موافق على ما يقوله محمد عبد إخواني واح

، وإن يا جماعة إن تطبيق الشريعة مؤجل على الحرية.. القدوس
 .لسياسية مقدمة على الشريعةالحرية ا

 ،عموما كيف يتأتى هذا مع أفكار الإخوان ومسعاهم وسعيهم
إلا إذا كانت هناك نقلة جديدة تاريخية لم نسمع عنها في تاريخ 

 ..لحديثالإخوان ا
وهذا  ("المصحف والسيف"التاريخ الذي بدأ بشعار الإخوان 

أتباع معاوية  ليس فيه إلا ما فعله )ليس فيه حرية ولا ديمقراطية
 فإذا ،ا للتحكيمفعوا المصاحف طلببن أبي سفيان حين ر

 ،بالمصحف أمامنا كأن الإخوان أخرجوه لنا كي يحكم بيننا وبينهم
 بن نا عليوالمصاحف كما قال سيد ، حمال أوجهنمع أنه قرآ

 وإنما ينطق الرجال، ويضع لنا الإخوان ؛أبي طالب لا تنطق
 كأن العنف هو نه قتال ودمار وهلاك ونار أمامنا؛السيف كأ

شعارهم وهدفهم، العنف ضد من؟ هذا هو السؤال؟ والعنف إلى 
إنني .. لا إجابة لهاتتري متى؟ هذا هو السؤال؟ وأسئلة أخرى 
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 شعارهم اجعةيصدقوا إلى مرأن  خوان إذا أرادواأدعو الإ
الإسلام هو "ف  وهتا،"المصحف والسيف"  شعار؛ومراجعة هتافه

 "الحل
إن المنظمات والجماعات والأحزاب حين تتراجع عن أفكارها 

 وتطرحه على الناس، أما الكلام الطيب ،اتعلن ذلك وتناقشه علنً
 فهو كلام طيب ؛ وموقف الإخوان منها،المتعجل عن الحرية

 . ولا أهم من ذلك، لكن ليس أبعد من ذلك،ومتعجل
ا تبرأهم من عنف وبالمناسبة، إذا كان الإخوان يعلنون دوم

ا يلح  ملحوتطرف الجماعات الإسلامية الأخرى، فإن لي سؤالاً
إذا كان الإخوان قد فشلوا :  وهوا؛حتى السخف على رأسي دائم

في أن يكونوا نموذجا ا دينيا لمن هم في صفهم وصف وسياسي
 فكيف يريدون لنا الاقتناع والمسالمة ،أفكارهم الأساسية الإسلامية

 ،بكل عتوهم السياسي والدينيقة؟ وإذا كان الإخوان والمواف
لم ينجحوا في إقناع الجماعات  وقوتهم الجماعية والشعبية

 فهل سننجح نحن في ؛المتطرفة بالتخلي عن العنف والإرهاب
 ع هؤلاء بإلقاء السلاح؟إقنا

إن الإخوان يعذورن الجماعات المتطرفة بتطرف الدولة، لكننا 
لا نعذر الإخوان بضعفهم تجاه الجماعات الإرهابية، فنحن لم نر 
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 بعد كل حادث عنف، ا سوى البيانات الخجلىالإخوان يفعلون شيئً
 ، لا ندوات،ا ضد الإرهابا حقيقيفيما عدا ذلك لم نشهد لهم تحركً

 ،ولا اجتماعات في النقابات، ولا مؤتمرات،ولا أمسيات
 ولا مؤلفات ولا مواقف جادة ا ولا كتب،ومحاضرات للشباب

 الجماعات انات جذرية تحلل وترد وتفند دعاوى ولا بي،واضحة
 ، مهذبة؛ بل مجرد بيانات خجلىا نر ولم نسمع شيئًمل؛ المتطرفة

 أين خطبهم .اليه تمام أو المقدور ع،وكأن هذا هو المطلوب فقط
 وأين ،في المساجد؟ وأين مناظراتهم مع الجماعات؟ أين فتاواهم

ا قوتهم الدينية؟ إن هذا الموقف من الإخوان لا يشجع إطلاقً
 عن أن عباءة الاقتناع بأنهم ضد العنف وضد الإرهاب، فضلاً

 والتنظيمات ، والراحل سيد قطب، والراحل السندي،الإخوان
 ثعابين ا هي التي أخرجت لن؛تب المؤسسة للإرهاب والك،السرية

 .  وربت ونمت ذئاب الإرهاب،التطرف من الجحور
*** 
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 رد من المستشار مأمون الهضيبي
)وهو،ا لمرشد الإخوانكان وقتها نائب  

ا المرشد العام للجماعةحالي( 
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 .عدتحية طيبة وب.. ذ إبراهيم عيسىالسيد الأستا
 أن أكتب – رغم عدم تعارف شخصي سابق – اسمح لي 

ومقداإليك محيي ،ا،رثم مذكر لتحية فواجبةأما ا.. اا ومصحح 
الإخوان "لرافض لترخص البعض في خصومتهم لـلمقالك ا
 ، إلى درجة استباحة الحرمات والأعراض،"نالمسلمي

ية الإسلامي اعومحاولة التشويش والتشويه للنيل من الد
كبير الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي، ورفضك القاطع ال

أن تنحط الخصومة السياسية أو الفكرية أو العقائدية لتخوض 
 مع تمسكك القاطع ،في السير الشخصية أو العلاقات الزوجية

أيضا وسياسةا بحربك الضروس ضد الإخوان عقيدة وفكر .
فاسمح لشخصي الضعيف عن هذا خالص التحية وعظيم 

 . قديرالت
ا من النقاط التي  فإن عدد؛أما عن التذكير والتصحيح

ا على الأستاذ رد" أين المصحف والسيف"وردت بمقالك 
 .محمد عبد القدوس، وإليك بعضها
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 التصريح الذي نسب إلى الأستاذ مصطفى مشهور -أولاً
 ورغم أن لنا تحفظات ،بخصوص الجزية والأقباط

ان من الواضح لك  فإنه ك؛"الشريط"غير قليلة على 
 فعالجنا ،وللكل أننا اقترضنا أسوأ الأوضاع

 وارتفعنا إلى أقصى ،الموضوع بصدق وأمانة
ن أحد أعضاء هيئة ، حتى إدرجات الشجاعة

التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وقف بندوة 
بجامعة القاهرة كان يحاضر فيها الأستاذ صلاح 

أهمية التصريح  ليعلن بكل وضوح أن ،الدين حافظ
إنما تأتي من نسبته إلى من ينطق باسم مؤسسة لها 

بلا تردد رفضها   وقد أعلنت المؤسسة.أهميتها
 كما أن ، على فرض صحته،القاطع لذلك التصريح

 والتأكيد على ،من نسب إليه التصريح بادر بتصحيحه
التزامه والتزام المؤسسة بصفة عملية واقعية تجاه 

 أو ، يمكن أن تكون مصطنعةفي مصر لا؛ فالأقباط
 لاستحالة ذلك ؛اأو يقبل أن تكون نفاقً ،مجرد مجاملة

مع مشاركة مئات الآلاف من المنتمين إلى المؤسسة 
في ،اعلى مدى أجيال وأجيال طالت لسبعين عام 
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فلمزتك ا،  واقعي ومبدأً،ا وسلوكًالالتزام بها عملاً
 .ابخصوص هذه النقطة كان الأحرى أن تترفع عنه

هم أبعد ..  تقول إن الأخوان يتكلمون عن الديمقراطية-اثاني
هل الإخوان يجرون انتخابات : الناس عنها فتسأل
ماذا تريد من :  وأسألك بدوري،لقواعده وكوادرهم

هذا السؤال؟ فلا يمكن لمثلك أن يغفل أن الإجابة 
عليه بنعم معناها الإقرار بجناية تحال إلى المحاكمة 

؛  فيها بالسجن مع الأشغال الشاقةقضىالعسكرية لي
 أم كان الأولى أن تدافع عن فهل تقصد هذه النتيجة،

 وحق كل فئات المجتمع ،الحريات وحقوق الإنسان
 أن تكون ،التي تعمل في إطار الفكر والدعوة السلمية

ثم بعد ،عترف بها قانونًاالأحزاب والتنظيمات التي ي 
كي تكون تنظيماتها ذلك تشترط ما تريد من الشروط ل

واختيار كوادرها بالانتخاب الديمقراطي الذي نتساءل 
ي في حيرة من أمرك ن أضيف أنني على أن؟عنه

 التي تحاول استدعاء بعض الأحداث ،وأمر ذاكرتك
لا يعرف و ،االتي وقعت من نحو خمسين عام

، ولم يشاركوا فيها ا الآنجمهور الإخوان عنها شيئً
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ات الوقت تنسى ذاكرتك وأنت  وفي ذولا بالذكرى،
 ألقت ١٩٩٥تتساءل سؤالك إياه أنه في يناير سنة 

 ،الشرطة القبض على الدكتور عصام العريان
 والسيد المهندس محمد ،والدكتور محمود عزت

 والدكتور خيرت ،محمد حبيب. والأستاذ د ،الصروي
 ، من النخب أساتذة الجماعات٦٥ ونحو ،الشاطر

 والأعضاء السابقين في ،هنيةوأعضاء النقابات الم
..  وأعضاء نوادي هيئات التدريس،مجلس الشعب

وغيرهم من المثقفين والمتبوئين للمراكز الاجتماعية 
لها صلات وثيقة بالنشاط الاجتماعي التي  ،المهمة

 لا لجرم ؛والخيري والثقافي والاقتصادي والسياسي
لدولة من أنهم إلا لما ورد في مذكرة مباحث أمن ا

في " نالإخوان المسلمي"عضاء في مجلس شورى لـأ
 ،مصر، انتخبه باقي الإخوان في المحافظات المختلفة

وهم قد انتخبوا في ذلك الاجتماع المزعوم قيادات 
 ارتكبوا الجرم الفظيع الأكبر إذا م كما أنه،الجماعة

تداولوا وتبادلوا الفكر والرأي حول انتخابات مجلس 
 في نهاية ذلك  أن تجرى، التي كان المقررالشعب
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 لماذا :افأتساءل متحير) م١٩٩٥نوفمبر "(العام 
أسقطت ذاكرتك ذلك الذي نشرته الجرائد وفصلته 

،  وتضمنه قرار الاتهام،)"روز اليوسف"( تفصيلاً
 بناء عليه على هذه النخبة الممتازة بالسجن وقُضي

 من أن تسأل أما كان الأولى بدلاً مع الأشغال الشاقة،
ن هذه النخب لك إياه أن تسخر قلمك للتذكير بأاسؤ

ا وراء ا وعدوانًالممتازة لم تزل موجودة ظلم
 ط وتحرم من أبس، تعاني من ظلمات السجن،الأسوار

 حقوق الإنسان؟ 
 كان الأولى أن تكتب المقال تلو المقال تدافع عن حرية اأم

  وتطالب بإلغاء هذه الأحكام الجائزة،الرأي وكرامة الإنسان
 وقانون ، بالضرورة المحاكم العسكرية؟ وأن تلغيالظالمة

 وغير ذلك مما أكثروا من دسه في قانون ،الطوارئ
  له جبين الحرية؟ ؛ مما يندىالعقوبات

ا عن انتخاب المرشد العام لمدى الحياة؟  تساءلت أيض-اثالثً
 كيف سقط من ذاكرتك أن جل الجرائد ؛زداد حيرةوأ

لإذاعات العربية والأجنبية أعلنت  واة،المحلية والدولي
عقب وفاة المرشد السابق الأستاذ محمد حامد أبو 
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النصر رحمه االله في الأول من رمضان قبل 
 أنه قد تقرر قبل سنتين من وفاته تعديل ؛الماضي

نتخب المرشد لمدة  وأن ي،ذلك الذي تساءلت عنه
 وأن ذلك التعديل ينطبق ،محدودة هي ست سنوات

 الحالي الأستاذ مصطفى مشهور، ففيم على المرشد
تناسيك هذا وإثارتك مناقشة بيزنطية لم تعد ذات 

 . موضوع
ا أنك تخالف ما هو معلوم بالضرورة  يؤسفني أيض-رابعا

 من أننا أعلنا ،لكل مشتغل بالحياة السياسية في مصر
مرارا للقانون ا رغبتنا في تشكيل حزب طبقًا وتكرار

 وكان الرد ،ذلك هو القدر المتاحما دام  المعمول به
المتكرر القاطع من السيد رئيس الجمهورية بالرفض 

ا كانت الديكورات الواردة  وأنت تعلم أنه أي،الأكيد
 فالقرار للسيد رئيس الجمهورية ؛بقانون الأحزاب

فقط دون سواه، ثم أليس من حق الجهات ذات 
الاختصاص في أي مؤسسة أن تتحمل مسئولية تقدير 

لموقف واتخاذ القرار؟ أم أنك تريد أن يكون الأمر ا
 وكل من واتته فكرة ذهب بها وجعلها ح،سداح مدا
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ا يلزم الباقين؟ أم أن كل ما تتمناه أن ترى قرار
تا وتشتالجماعة قد تمزقت إربا وفقدت كيانها؟ت بدد 

بملء الفما نعم الإسلام هو الحل نقوله-اخامس ، 
ي لا ريب فيه، والمصحف وبالإصرار على الحق الذ

 بالآية الكريمة الواردة في والسيف رمزان نعتز بهما عملاً
ا في  والمشار إليها أيض،سورة الأنفال من القرآن الكريم

وأَعِدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخَيلِ  الزمر 
ومن القديم قال علماء ..  الآية متُرهِبون بِهِ عدو االلهِ وعدوكُ

أن  كما ينطق به الواقع الذي لا مراء فيه ،وفقهاء المسلمين
 ، وما لا أساس له فمهدوم، والسلطان حارس،الدين أساس

ن الإسلام ، وغني عن القول إوما لا حارس له فمهان وضائع
 ولم ،أهين واستبيح من أعدائه يوم ضعفت شوكة المسلمين

 ويوم فرطوا ، والذود عن الإسلام، الجهاد اللهيقوموا بواجب
 كما أننا ، فذهبت الأندلس وقبرص ومالطا،في أسس دينهم

 ،ة أهلهائصلت شأفنشاهد الآن كيف استبيحت فلسطين واستُ
ردوا يهيمون لاجئين  وطُ،رقوا وس،تكت أعراضهم وه،وقتلوا

حد  فلا يأبه أ، ومازلنا نستجدي بعض الفتات،في كل الأرجاء
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 فرق بين جهاد الأعداء مثلك يعرف أن هناك.. لأنيننا وذلنا
اوبين العنف الداخلي وقتال المسلمين بعضهم بعض. 

اسادس-ا ونعم ثانية الإسلام هو الحل، ونحن قلناها مرار ،
ة بالمعنى الذي ننا لا نعرف الحكومة الدينيوأكدناها؛ إ

أي الحكومة التي تزعم أنها أتى لنا من الغرب؛ 
 أو أنها التي تحتكر ،ناطقة باسم االله تبارك وتعالىال

 ، والقيمة على تنفيذ أحكامه وتفسير نصوصه،الدين
 وقلنا في ،أو أن تكون لها قداسة من أي نوع كان

ن المتفق عليه  إأكثر من موضوع وأكثر من مكان
 بين علماء وفقهاء المسلمين أنه لا توجد قداسة

، وقد خطب أو عصمة لأحد بعد الأنبياء والمرسلين
 ؛ وهو أبو بكر الصديقأول حاكم بعد رسول االله

 أطيعوني ما ؛لست بخيركم: فقال عند توليه الحكم
 .، فإن عصيت فقومونيأطعت االله فيكم

ومثل ذلك قال الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وباتفاق 
 لم يكن ؛ العصورجميع الفقهاء وعلماء المسلمين على مر

 ،الحكام أكثر من بشر تصدر عنهم الطاعة والمعصية
 ومن ثم فالحكومة في الإسلام وإن وجب ؛والصواب والخطأ
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 فهي حكومة مدنية خاضعة ؛أن تلتزم بمبادئ الشريعة
 ، ويجوز تبديلها أو تغييرها كلية،للمساءلة والمحاسبة
ولا تتبدل  وأحكام الشريعة التي لا تتغير ،أو بعض أشخاصها

 العدل والإنصاف وهي قواعد أساسية لتحقيق ؛قليلة العدد
ان ، ولصيانة حقوق الإنسوالمساواة الإنسانية والاجتماعية

 ثم إن باب الاجتهاد فيما يستخلص من كثير من ،وكرامته
النصوص مفتوح لاستنباط ما يناسب المتغيرات الكونية 

الابتكار هذا إلى إطلاق .. والاجتماعية والاقتصادية
 والمكتسبات في ،والاختراع والتطور في العلوم الكونية

 وكل ذلك داخل في نطاق ة،الخبرات والعلوم الإنساني
 وتنظيم المباح لا يحده إلا في إطار من ،المصالح المرسلة

 . القواعد العامة التي لا تعرقل أي نشاط
 وفي رسالة الإمام حسن البنا للإخوان ،١٩٣٨ومن سنة 

إذا سألتم ماذا تريدون؟ فالإجابة أننا نريد الإسلام ": قوله
 ومن ."والحكومة جزء منه والحريات فريضة من فرائضه

الإمام حسن البنا بالنظام النيابيا نادىذلك التاريخ أيض ، 
 . عنهوقال إن الإخوان لا يقبلون بديلاً
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أما إذا كان ثمة من يريد أن يحد لسلطان االله تبارك 
وتصور،احدود ا في الصوامع ه عز وجل هو وشريعته قابع

 يتلو له أتباعه وعبيده أوراد ،والبيع والمساجد والكنائس
 ممهاقدأ وا فإذا وضع، داخل المسجدواالتسابيح بحمده ما دام

 وبالتالي يقولون إن مهمة ون، ما يشاءون يفعلواخارجه انطلق
؛فقطا داخل دور العبادة الفقهاء وعلماء الشرع والدين عموم 

تصورهم لمعنى في شأنهم و وهم ،فهذا تصور لهم يخصهم
 أما الإسلام فيقرر ،الألوهية وصفات الذات الإلهية وسلطانها

 إنه يشمل الكون كله، ،أن سلطان االله أوسع من ذلك بكثير
؛ا على التعبد داخل المسجدوالعمل بما أنزل االله ليس قاصر 

 ،عملهعلى  له ه محاسب الإنسان، فاالله ناظر إليإنما هو حيثما
وفي كل زمان،ا للعمل في كل مكانوقد وضع له دستور  ،

د في السياسة والاجتماع وعمل الفقهاء والعلماء وار
 وهذا ؛ والزرع والاستثمار، وفي الزواج والطلاق،والاقتصاد

 ، إنه دين ودولة؛"الإخوان المسلمون"هو الإسلام كما يقول به 
وهو ما يقول به علماء .. لخإ... دستور وشريعة وقانون

كل  وفي ، سواء من الأزهر أو من غيره،الشريعة في مصر
ختار حكام ن، ولقد نادينا بأن يمكان من أرجاء الدنيا به مسلمي
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أما اشتراطك أن يكون .. البلد عبر انتخابات حرة ونزيهة
 ،المنتخبون ليسوا من الشيوخ أو أئمة الدين فشرط عجيب

وكيف تفرض نفسك قيا على الشعبم . 
 : الأستاذ الفاضل

 لم – كما نرى مما سبق –إن الأستاذ محمد عبد القدوس 
 وهو لم يكن وليس ،يعبر في خطابه لك إلا عن واقع الإخوان

بل صادق أمين،احالم ،ا فجزاه االله خير . 
تحية أخرى: اختام،وسلام ودعاء إلى االله أن ،اا قلبي 

وأن يأخذ بنواصينا إلى الهدى ،يلا سواء السبيهدينا جميع 
 .  والعمل الصالح لنا في دنيانا وآخرتنا،والتقوى

 تراجع أم مراجعة؟".. الإخوان المسلمون"
الإخوان "ا من ن أحدوس إلت لصديقي محمد عبد القدق

ا في أن الحرية قبل تطبيق ا رأيلن يشاركه أبد" نالمسلمي
 مأمون الهضيبي وجاء رد المستشار.. الشريعة الإسلامية

 تجاهله الشديد للقضية أن الإخوان فعلاًعلى مقالي ليثبت ب
 ،لا يشاركون محمد عبد القدوس مغبة الحماس الشديد للحرية

لم يقل لنا المستشار مأمون . وأن يقدمها على تطبيق الشريعة
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الهضيبي رأيه واضحا أو غير مباشرا وصريح،ا بأنه  تلميح
 يعني قلب ؛ لأن هذا رأييق الشريعةيرى أن الحرية قبل تطب

وفكرة على تيار، وجماعة على ا على فكرةالإخوان رأس ،
 . ا على عقب ورأس،حزب

ورغم ذلك فإنني أشكر المستشار الهضيبي لتفضله بالرد 
في مرحلة " نالإخوان المسلمي"ي أن ن، وهذا يعوالتعقيب

ك أومن بذل، وسوف متقدمة متطورة للدفاع عن حرية الرأي
 ،لأنهم يقولون ذلك بصرف النظر عن صحته أو دقته

 فقط لقد ركز المستشار الهضيبي نائب ،أو وجوده أو عدمه
المرشد العام للإخوان في تعليقه ورده على مقالي على قضية 

ا أريد أن أنبه وأوضح أنني لست الذي  ومبدئي،الديمقراطية
بموقف ا للإخوان  فإنني لست مدينً،أخترع القضاء العسكري

 بل العكس فقد كنت من الذين وقعوا بيان ،سياسي بوليسي
 فاليوم الإخوان وغدا أي ،التنديد بالإحالة للمحاكمة العسكرية

ا يزال في ، والتحويل لمحاكمة عسكرية ممعارض للحكم
 ،ا من الحرية لديكتاتورية وزهقًظني وفي ذهني معادلاً

الله مدى ثقلها ام إلا وإحالة للأمر برمته إلى قبضة ثقيلة لا يعل
 عن أنني أرى أن  فضلاً،على النفس والصدر والوطن
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 وأنها كل واحد لا يصلح معها البيع ،الديموقراطية لا تتجزأ
 وإذا كان الإخوان يذهبون للسجون . بل هي بالجملة،القطاعي

ا إلى أن إخوانهم  فإنني أنبههم أيض،للقضاء العسكري
لضمير ، ومحاكمة اتفتيشالمثقفين يذهبون إلى محاكم ال

 ويذهبون إلى مقصلة ،تهامات والطعن في إسلامهموالا
 ، وهو ووبالاً بل ويتعرضون لما هو أشد نكالاً،الاتهام بالردة

 و ليس السجن ، وتهديد الحياة،التعرض إلى الرصاص والقتل
 . فقط

ن الوقوف إلى ، وأ مقايضةتورغم إيماني أن الحرية ليس
يس على طريقة تراعيني قيراط أراعيك جانب الديمقراطية ل

 ، وماثل، إلا أن الخطر واحد وفادح وظالم،قيراطين
 ،ولا يجب أن نتعامل مع حرية الرأي على أنها حريتنا فقط

 .ابل هي حرية الخصوم قبل حريتنا أحيانً
 ، الديمقراطيةتحدث المستشار الهضيبي فأفاض عن

في " نلمسلميالإخوان ا" أرى أن ممارسات ولكنني ما زالت
 وتسلموا ،النقابات التي هيمنوا عليها وسيطروا على أمورها

 لا يبشر بأن الإخوان ؛مقاليدها خلال السنوات السابقة
 وأدعوهم إلى ممارساتهم التي ، بل على العكسون،ديمقراطي
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 نتيجة ، إلى غلق النقابات–ا مع تعنت الحكومة  طبع–أدت 
أن القضاء الذي أغلق هذه  وأظن ،الفساد وغياب الديمقراطية

النقابات هو نفسه القضاء الذي يحتمي به الإخوان في أحكام 
 ممارسات .اا احترامه أحيانً وعلينا جميع،كثيرة لصالحهم

الإخوان في النقابات ونوادي هيئة التدريس التي سيطروا 
 وسيطرة ،ا لغياب الديمقراطيةا عظيم كانت تبيانً؛عليها كذلك

 ، وتغييب الخصوم، وغياب المعارضين،الرأي الواحد
 وهي سيطرة الإسلاميين ؛والوقوف عند فكرة واحدة

  وعدم السماح،والمنتمين للإخوان على كل شيء
 ، وكانت وما بالك بالترويج لأفكارهم،للآخرين بالدفاع

ا  ونوادي هيئات التدريس زعيقً-"ا تزالولعلها م"-النقابات
حد، جانب المنتصر  وسيطرة من جانب وا،من طرف واحد

  بل قل–ا  تتحول أحيانً،المهيمن الممسك بشعارات دينية
إلى إرهاب يقيد حرية الآخرين في المواجهة الحقيقية  -ا غالب

الجذرية، وأخشى إذا أضفنا تجارب الإخوان في الحكم في 
 وما شابها من ديكتاتورية صارخة ،بعض الدول العربية

لنا صورة كابية وكئيبة نضع أن  )والسودان ليست بعيدة(
 والأمر ، وممارساتهم الديمقراطية،لتصور الإخوان عن الحكم
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 إلى الاعتقاد )وأنا لست منهم(الذي يسمح لبعض المتشائمين 
 وأن دعوة ،بأن الإخوان والديمقراطية ليسا على وفاق

ا  تستغل رواج،الإخوان للديمقراطية إنما هي دعوة وقتية
وهو الحكم ،ثوب إلى غرض آخر من أجل الو؛ا لهمشعبي 

 وإن كنت أتمنى ألا يكون الأمر على كل هذا النحو ،المطلق
 .. من الظلام والعتمة

وإذا كانت تفصيلات كثيرة في رد المستشار مأمون 
 فيبدو أن أهمها هو عدول الإخوان ،الهضيبي تستحق التعليق

 ، وتحديده بعدد من السنوات،عن بقاء مرشدهم مدى الحياة
 ولكن تعني ، خطوة ولا شك حميدة طيبة نشكرهم عليهاوهي

 غياب الديمقراطية والأبدية  عنفي الوقت ذاته أن ممارساتٍ
 ويبقى أن ،كانت تحكم الإخوان طوال هذه السنين الماضية

ا لانتخابهم ويخرجون عنهاكل الحكام العرب يحددون مدد، 
  فأتمنى ألا يكون حظ،ويستمرون في الحكم مدى الحياة

 .ا ولا يتغيرون أبدا مستمرون أبد،الإخوان مثل حظ الحكام
ويبقى كذلك خروج حزب الوسط هذا الخروج المشين من 

 الذي ،بحثهم عن الديمقراطيةو ،دائرة زهق الإخوان بالحرية
 يحاول ،انتهى بأن وقف الإخوان أمام حزب يقوده الشباب
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رس لنا  وأظن أن ممارسة من هذا النوع د.التعبير عن نفسه
 وترى أنها انشقاق عنها ،أنها جماعة تقف أمام الديمقراطيةب

 . وموقف ضدها
هذا :  وأسأل مرة أخرى،أعود إلى المصحف والسيف

الشعار ضد من؟ مصحف وسيف ضد من؟ هل ضد عدو االله 
 أنه ل المخالفون في الرأي؟ أموعدوكم ومن هو؟ هل نحن؟ ه

غل الشاغل شعار ضد إسرائيل؟ وهل قضية إسرائيل الش
 أم أنه شعار يتجاوز ذلك إلى حد الوقوف ،لشعار الإخوان

 والتلويح لنا بالمصحف والسيف؟ وهل هو تمسك ،ضدنا
 ذات جذور يصعب  أم أنه عقيدة فعلاً،بشعار زمني وتاريخي

 اقتلاعها أو يصعب مناقشتها؟ 
مازلت أرى يا سيدي المستشار أن المصحف والسيف 

 الإرهاب كأن المصحف هو شعار في باطنه الإرهاب،
 وليس مصحفنا جميعا، وكأن السيف ضد ،مصحف الإخوان

 وليس ضد أعداء الأمة ، والمعارضين لكم،المخالفين لكم
وتختارون ،ا، بل هو ضد عدوكم أنتم فقطوأعدائي أنا أيض 

 . أنتم أعداءكم في كل حين بما يليق بهذا الحين



 - ١٢٩ -

رويجات  وراء تأما الدولة الدينية فلست أنا الذي يسير
نا الذي قرأتها في نصوص الغرب وتفسيراته لها، بل أ

 إلا إذا ، وكتب سيد قطب ليست بعيدة عن مكتبتنا،الإخوان
وصل التطور الإخواني إلى التبرؤ من سيد قطب وإخوانيته 

 الدولة الدينية هي احتكار فئة لدين والحكم به على .هذه الأيام
 .خ والأئمة وليست فقط في حكم الشيو،الناس

 صدر ،كانت هذه مجرد عجالة لرد مهم وخطير.. احسنً
 أرجو أن يتسع صدره لخلاف في الرأي ،عن رجل مسئول
شديد الاحترام لكم ولأفكاركم ولتجربتكم .. قائم على الاحترام

 . ا يا سيديا وجذريا عميقً وإن كان خلافً،السياسية
*** 
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تعرف أن المماليك حكمونا    .. من المؤكد أنك تعرف   
ا أرقـاء   ا أن المماليـك كـانوا عبيـد       وتعرف طبع .. آه

نحن الأمة الوحيدة في العالم التـي اشـترت         .. وبالمناسبة
هذا تاريخ.. ا ليحكموهاعبيد. 

ولا حتى بالجغرافيا،ا بالتاريخوبما أنك قد لا تكون مهتم ، 
: لكأ تعال فقط لأس، فدعك من هذا كله،"مش ناقص"نت فأ

هل تظن أن الأمر توقف عند التاريخ؟ السؤال بطريقة 
داخلنا .. وآثاره.. هل تعتقد أن هذا لم يترك أثره: أخرى

 !! ؟تفتكر.. سلوكياتنا.  تصرفاتنا،يعني في نفوسنا، شخوصنا
 .. أنا أفتكر

 ،ثلي ومثلك ويفتكر م،وكاتب آخر في كتاب جديد يعتقد
لا أقصد طبعا ا أننا عبيد، ولا داعي لتتصور أن هناك إحساس
 .  أو أنني أرى أننا حقراء عبيد سلالة عبيد،بالدونية لدي
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تراث العبيد في حكم مصـر      "كتاب صدر منذ أيام بعنوان      
 يتحدث عن آثار العبيد، وصدر عـن المركـز          ،"المعاصرة

الجديـة والعلـم    العربي للمعارف، الكتاب يحمل حالة مـن        
 كـل   . والهزل ، والغرابة والعمق  ، والهم والطرافة  ،والأهمية
 ـ ،ا مأخـذ الجـد     وتأخذه أحيانً  ،اتحبه أحيانً . اهذا مع  ا  وأحيانً

لكنه يسـتفزك ويحرضـك     .. أخرى تضحك معه وبه وعليه    
 . على التساؤل

 إن – في لغز غريب – قال لنا ،مؤلفه لم يفصح عن اسمه
 ،ع، وأنه أستاذ اجتماع تاريخي. الأحرف الأولى له ع

 لكن يبدو أن هذا هو أول أثر من ،" جامعةلا نعرف في أي"
  حيث من الواضح أنه فعلاً؛ترك العبيد في حياتنا المعاصرة

 .عيماأستاذ ج
لأنه يتحدث عن تفاصيل في عالم الجامعة وهيئات .. أولاً

ا على هذا النحو إلا عاملون  قد لا يلم به،التدريس
 منها حجم عذاباته أو قرفه يكفي لنعرف ؛عةمابالج
 ولنعرف كذلك أنه قريب ووثيق ،)عالم الجامعة (منه

 .الصلة بهذا العالم
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عن ا، فضلاً أنه صريح حتى التجريح العلمي أحيانً-اثاني 
 وتعرضه لعبارات قد يخضع فيها ،استخدامه عبارات

 ، أو تأففهم الأكاديمي التافه؛للوم زملائه أو أساتذته
ا أو  خوفً،الأمر الذي وفره على نفسه بعدم ذكر اسمه

 . ا لوجع القلب تحاشي،اتخوفً
ا على لنتجاوز هذا الغموض الذي قد لا يعني شيئً

 لأنه سي بالبحث عن حقيقة اسمه؛ والذي لم أشغل نف،الإطلاق
 وقد يكون ، أنه يفضل ذلك؛ما يعنيني ما دام قد قرر التخفي

 . لمزيد من الشهرة
 .. ب من الآخرونجي

يرى المؤلف أن المماليك ما زالوا بآثارهم الاجتماعية 
تأثيراتهم السياسية  بل وأن ،يعيشون في مصر الآن

 سنة ٢٦٧كمونا ا هم حا تزال باقية بقوة، طبعوالاجتماعية م
 إلا أنهم ظلوا سنواتهم أحياء ، ثم دخلت الحملة الفرنسيةفقط،

 " مملوك١٢٠٠". حهم، حتى جاء محمد علي وذبثم أقوياء
 كذلك ،٤٠٠ وإبراهيم باشا ابنه قتل ،ضحايا مجزرة القلعة

 ثم ، إلا أن المماليك ظلوا بنسائهم وأولادهم،"إسنا"في مجزرة 
 يسيطرون على الحياة الإدارية في ،بسلالتهم ومن تبقى منهم
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 لكن ، فأنجزت ما أنجزت، حتى جاءت ثورة يوليو،مصر
طبعوتناسلاًاا كل هذا خلق توالد وتلاقح جعل دم ،اا عائلي 

عن آثارهم في وجداننا  فضلاً،ا في دمناالمماليك وراثي 
 ..اا وطبيعي ثم تصرف الجينات والخلايا فيزيقي،وسلوكياتنا

 حلو الكلام؟ 
 .. بل ينذر بأوخم العواقب.. ولا حلو ولا نيلة

  خذ بالك–نأتي للتأثير المملوكي على حياتنا اليومية 
  فنورد، مثلاً– بل إننا أجدع ناس يا عم ،ننا عبيدنقول إلا 

 .ما أورده الرجل
شتيمة الرجل بعورة .  من تراث المماليكالشتيمة مثلاً
 ؛ ولا فصل، ولا أصل، حيث لا أم للمماليك؛اختراع مملوكي

ومن ثم فإنه يريد إهانة المصري أو الفلاح في المنطقة 
 .الخطر لديه

 بمعنى أن الحركة ؛اير أيض بل الشخ،ليس هذا فقط
 أو تصدر من فمنا إذا لم يعجبنا ،الإسكندراني التي نفعلها

 في أصلها صوت ،شيء أو كلام الشخص الذي يقف أمامنا
 كانت تصدر عن المملوكي ،معبر عن الجنس أو الممارسة

أو كأنك تلوط بي ،ايقول له متيجي أحسن تعتدي عليا جنسي 
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إن البداية ..  غيره مما يسيءعندما تقول هذا الكلام أو
 لا لشيء إلا لأنها وجه لم يكشف ،بالشتيمة والألفاظ النابية

 وكلمات اللعن والقذف والشتيمة ."السباب" عن  فضلاً،من قبل
 والتعبير عن تراكمات ،في قاموس أي مجتمع هي موروثة

 ..التأثير فيه
دك  خذ عن.ا لا يكفيطبع..  لتأثير المماليكهل يصلح مثلاً

ومن الطبيعي أن يتفنن .. )وأنا أقرأ لك الآن من الكتاب(
ا في الإيقاع بين مجموعات العبيد العبد عندما يصبح حاكم

  خاصة إذا كانوا من المجلوبين،التابعين له" المماليك"
 فكان ،ا ولم يكونوا قد تربوا على يديه صغار،أو المجاليب

 "المهموز " ونتج عن ذلك تبلور مفاهيم،"اأستاذً"لهم 
 بضم الزاي وتسكين النون جمع زنبة" (الزنب"و" الدبوس"و

 وهي مفاهيم مملوكية أصيلة ما زالت مستخدمة ؛)وفتح الباء
بعد ذلك –ا، وإن كان المصريون قد عبروا بألفاظها غالب – 

بمعنى تلفيق " كالتدبيس"عن المعنى نفسه بألفاظ أخرى، 
ا والكلمة تستخدم غالب أي إسناد تهمة لشخص بريء، ؛التهمة

براعة الكاذب في إسناد التهمة (في مجال إظهار البراعة 
 ،"التدبيس"ا عن  ومعناها لا يختلف كثير،"التلبيس"و ).للبرئ
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 تعني إدخال الإصبع في مؤخرة ،ا تستخدم كلمة قبيحةوأحيانً
ولا ، "الصاد"و" الباء" وهي كلمة يتوالى فيها حرفا ؛شخص ما

 وإنما لا يختلف ،لمة الأخيرة المعنى الحرفييقصد بهذه الك
لفلان من " أو مهموز ،"دبوس"ا عن إعطاء معناها كثير

إنه . تهمة "أو تلبيسه"، في عمل صعب" تدبيسه" أو ،الناس
 وربما يمكن القول إن مثل هذه الأمور ،تراث مملوكي أصيل

 . لا يخلو منها مجتمع إنساني
النسق "مور هي  أما أن تصبح هذه الأ.وهذا صحيح

 بحيث لا تؤدي لأي إحساس ؛"المسلك الطبيعي"و ،"العام
 فإن هذا يؤدي لعواقب إلخ؛... "الشغل شغل" بمعنى ،بالندم

 ، أو تشريعات، لا تصلح معها قوانين إصلاحية،وخيمة
ليسوا هم بالضرورة من " المكافآت"فيصبح الحاصلون على 

رة من يستحقونها، ومن يحصلون على علاوات بالضرو
هم  ومن يحصلون على علاوات تشجيعية ليسوا ،يستحقونها

 وقد رصد الفكر الشعبي .إلخ.. بالفعل من يستحقون التشجيع
فكل أمير مملوكي ا من هذه الأمور في حكمه وأمثاله؛كثير 

 وإذا وصل ،"بتوعه"يكون له المماليك أن يحرص على 
مملوك إلى عرش السلطنة حرص على تكوين مجموعة 
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  لأنه؛"بتاعته" حتى يضمن أنها ستكون ؛لوكية جديدةمم
وظلت فكرة .. كان منهاء مجموعته التي لا يضمن ولا

 بعد جيل، وهي ما زالت تتوارث جيلاً" البتوع"و" البتاع"
  فمن المحال محو أكثر من،موجودة على نحو أو آخر

بد للمدير العام أن يكون ألف عام من التراث المملوكي، فلا 
ن نظرة للأرقام ، وإغير بتوع المدير العام الآخر" وعبت"له 

 إذا وضعنا ، تبين-وهي قليل من كثير- االتي أبرزناها آنفً
قل بأي حال من أن تناسل المماليك في مصر لا يفي اعتبارنا 

 خاصة أن المماليك كانوا ،الأحوال عن نسبة الدماء العربية
 تساعد على ،يأكلون أجود الطعام من لحوم وألبان وبهارات

 بالإضافة إلى أنهم كانوا من ،شدة البأس في مضمار التناسل
 فليس التراث المملوكي فقط هو أحد العوامل ،الأصحاء

والتراث على . ا وإنما الدماء المملوكية أيض،الأساسية الفاعلة
 وقد عبر ، حال يتوارث كما تتوارث الصفات الفيزيقيةأي

ن معرفة جذوره  وشخصه دو،الفكر الشعبي عن ذلك
 بمعنى أننا ؛"نحن نخاف ومنختشيش"ا  إذ يقال دائم؛التاريخية

نخاف لكن ينقصنا الحياء، فقد لاحظ المفكر الشعبي أن 
 والمدير لا بد أن ،ا من مديرهالموظف لا يؤدي عمله إلا خوفً
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 غير راتبه الذي ،يكون لديه دافع شخصي لمباشرة العمل
 والمدير بدوره يمكن أن ،ا وحوافزه التي يحصده،يتقاضاه

 ، إذا ضمن العاقبة،يصدر أوامر محالفة للقانون والنظام
 . ولم يكن هناك ما يخفيه

 ،فالعلاقات المملوكية أساسها الخوف، الخوف من أميرهم
 وخوف السلطان من ،والخوف من مماليك الأمير الآخر

 ، وخوف مماليكه هو،مماليكه هو بعد أن يصل إلى السلطنة
 ؛ وخوف مماليكه هم أنفسهم منه،ن يصل إلى السلطنةبعد أ

لطبيعي ألا يرحب  ومن ا،خوف من تكوين مجموعة أخرى
 فقد يشاركهم ، بمملوك آخر ينضم إليهمالمماليك القدامى

 فتقل ،كميات اللحوم والخبز والحلوى التي توزع عليهم
 ، وقد تزيد حظوته عن حظوتهم عند أستاذهم،أنصبتهم

 .أو أميرهم
 من من منا لا يرى هذه المشاهد ويعاني: ن أسألكمالآ

 كلما عبرت ،رت وصرتعواقب الأمور في مصر، كلما س
تجد هذا .. ، كلما عشت أو مت كلما قابلت والتقيت،ترومر
مواطن ا هذا الحنق والغضب الذي يرميه ال، وتجد دائملاًماث

ا تجد التذمر في  دائم.المصري على نفسه وعلى شعبه
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، إننا مصريين كدةس، في الشغل، في الجامعة، إن الالأتوبي
 ويستأهل معرفش إيه، وهذه العبارات ،شعب إيه وإيه

ا  وتهوي أحيانً،ا هوىوالأحكام التي تصادفها فتصادف أحيانً
ا عامة ا مصريين استخدموا حكامن حكام، حتى إمصادفة

 الحوار الذي جرى بين اسمع مثلاً. على الشعب تشبه هذا
 كلمات اسمع مثلاً!! ات وأحمد بهاء الدين حول الفرعونالساد

نه يلقيها مسئول في خطبه عن الشعب، إالتأنيب والتقطيم التي 
ومن ثم تكتسب ..  وما إلى ذلك،ا أنه لا يخافيزرب كثير

عات التي يقوم بها الكاتب المجهول اهذه الملاحظات والإرج
ربما الأمر على . ا من المنطق عنديشيئً" تراث العبيد"لكتاب 

 : لكن لا يمكن تجاوز شيئين،هذا النحو من القطع
  أنه من المؤكد وجود تأثير مملوكي حتى إن-الأول

لم يكن فيزيقيا في البنية الأساسية في المواطن 
 .اا وسياسيا اجتماعي، فليكن التأثير تأثيريالمصر

ا من خصال وخصالات الشعب المصري  أن كثير-الثاني
 ومن ثم يستحق ؛هنا صادقة ومنطبقة عليناالواردة 

الأمر كله الملاحظة والمتابعة، ولعله يستحق 
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ا  فلنواصل مع.المواصلة دون أن نصدق أو نكذب
 .قراءة منطقة أخرى من الكتاب

 لا بد أن تكون ،وفي مجتمع الرقيق الأبيض بحكم تكوينه
 الجدعنة تعني الإتيان بغير المألوف، وغير المألوف في هذا

المجتمع قد يعني الشجاعة الفائقة في الحرب، ولأنه لا ينبغي 
 فإن جزاءه عادة ما يكون القتل، ،أن يكون أجدع من الآخرين

وقد يتحالف ويتمكن من الوصول للسلطة فيكون بذلك هو 
 ولأنه يعلم أنهم لن يتركوه فإنه يحتاط بشراء ،الأجدع بالفعل

ا  صراعع القدامىيتصارع المماليك الجدد م و،مماليك جدد
وفي عهد الدولة العثمانية قنن الفقهاء مسألة الصراع .ادائم 

  فاعتمدوا على أحاديث عن رسول،اا دمويهذه تقنينً
فهموا منها أنه إن تنازع اثنان على السلطة وجب قتل  االله 

 لذلك فقد كان السلاطين العثمانيون ..قتل.. أحدهما، هكذا
ا أو أكثر من أبنائه ليضمن أن م ابنًالأوائل يقتل الواحد منه

ولي عهده ابنه الذي اختاره لولاية العهد لن ينازعه أحد آخر، 
 ؛وهكذا طغت فكرة الصراع غير الطبيعي على عاطفة الأبوة

 لقد طغى ما هو مصطنع على ما هو .وهي عاطفة طبيعية
ا من المؤلفين والكتاب والمبدعين ا كبير لذلك فإن عدد؛فطري
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 مون الألفاظ بمعناها القاموسي أو المعجمة، وهميستخد
وفيما يلي بعض .الا يدرون أن المتلقي يفهم معنى آخر تمام 

 .. الأمثلة
 ،معناها في المعجم الوجيز هو البعد عن السوق: النزاهة

 وهو المعنى الذي يفهمه ؛)"مادة ن زهـ"(وترك الشهوات 
هة على هذا  لكن كثيرين لا يفهمون معنى النزا،المثقفون

 وهي حوارات ؛ كما يتضح من خلال الحوارات التالية،النحو
 ويمكن للقارئ أن يجري حوارات . أجراها المؤلف،واقعية
 "١"حوار : مثلها

…………… 
 كيف الحال يا حاج 

 الحمد الله 
 وكيف النجل الكريم فلان 

 بيشتغل سواق تاكسي 
 ن يا خبر يا حاج ده خد الثانوية العامة وكنا منتظري

 "٢"حوار 
…………… 
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تعشاش غير بالكباب ويشرب ميه لكن ده عمدة نزيه، مي
 .)"خمرة"( بيضة

، ووجدت ذلك "بحذف النون" نزيه"ثي نطق محد: ملحوظة
أي نطق هذه بكسر النون في قرى محافظة الغربية؛اشائع  . 

 "٣"حوار 
 ده واد مش بتاع شغل 

 وكان الحديث عن فلاح يقضي وقته على المقاهي في
 ".المدينة"البندر 

ماذا يفهم هؤلاء ومثلهم كثير من كلمة النزاهة عندما 
 أو تجري على لسان شخوص ،يتحدث بها السياسيون

 أم أن كتاب السيناريو ومؤلفي ،المسرحيات والمسلسلات
 المسلسلات يكتبون للمثقفين فقط؟
" ش هـ م" كما في مادة ،والمعنى القاموسي للشهامة

 وحرصه على مباشرة أمور ،هو عزة النفس ؛بالمعجم الوجيز
 تستتبع الذكر الجميل، أما جدع فمعناها المقصود ،عظيمة

لكن ، والمفترض أن الجدعنة هي الشهامة،اليس قاموسي 
قطاعله الكلمتان هذا المضمون ا من الشعب لا تعطىا كبير 

 :القاموسي، كما يتضح من خلال التعبيرات والسياقات التالية
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في عين " أصبعه" صوبعه" يضع"جدع يحط ده واد 
 . التخين

 .والمكلفون بالتعذيب عادة من الجدعان بهذا المعنى
بمعاني النزاهة" الشهامة"ا ما يختلط معنى الجدعنة غالب "

 .الآنف ذكرها
 . القانونىا بالخروج علارتبطت الجدعنة أحيانً

ا إلى اللصوص والخارجين على القانون كأن ينظر أحيانً
آخر " عيال" و، على أساس أنهم جدعان،يء من الإعجاببش

 . شهامة
وهذا يفسر التعاطف النسبي مع بعض المجرمين 

 ؛"مسلحة" بعد كل مواجهة ،والخارجين على القانون والدولة
 وكل ،غير مطلوبة في أحيان كثيرة" المواجهة"مما يجعل هذه 

 . هذه المفاهيم من بقايا تراث العبيد البيض
حكم "لقاموسي للحكم كما ورد في المعجم الوجيز المعنى ا

 وحكم ،ل حكم له وحكم عليهاق، وي"في الأمر قضى فيه
 ، والمعنى القاموسي للركوب كما في مادة ركب الدابة.بينهما

 . ا لا يخفى جنسيبالإضافة إلى أن لكلمة الركوب مداولاً
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 عندما توفي عبد الناصر ١٩٧٠وما زلت أذكر سنة 
االله يرحمه " عبد الناصر"ز  فسألني فلاح عجو،يرحمه االله

ثم صمت ..  تنزل عليه، قال ألف رحمة"نعم: "فقلت مات؟
.. والحين من ركب؟ أي من الذي ركب:  وقال سائلاً،قليلاً

أن الرجل ر غير قصير إلى ولم أفطن إلا بعد جهد وحوا
مصر بعد عبد الناصر؟ " سيركب"يسأل من الذي سيحكم 

نه ، قبل أن أقول لهم إ تاريخ المماليكفعدت بعقلي إلى
  كانت الإشارات إلى دلالات جنسية مجالاً.الرئيس السادات

إنه ..  والمزاح في مجتمع العبيد البيض،ا في المداعبةأساسي
 ومجتمع من لا يعرفون ،مجتمع العزاب المجاليب الأغراب

 وكانت أحد ، وتتسرب المفاهيم نفسها بعد الزواج،أبناءهم
يب المجموعة المملوكية المنتظرة لإذلال المجموعة أسال

 هو ؛المملوكية الأخرى المنهزمة إذا كانت العاقبة مأمونة
 أي ؛ممارسة اللواط مع أحد أو بعض أفرادها بالإجبار

وذلك كنوع من الإذلال بممارسة الجنس مع ؛ااغتصاب 
 خاصية من خواص الشرق المملوكي،  أو النساء؛الرجال

لجنسية في المجتمعات التي لم تتشرب تراث العبيد فالعلاقة ا
 يستفيد منها الطرفان إن تمت في ،علاقة نفعية متبادلة
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 وهي نوع من الاعتداء إذا تمت في ظروف ،ظروف الموافقة
ل  فهي اعتداء يمكن لرج؛الم يكن فيها أحد الطرفين راضي
لخ أن يعلنه ويبوح به إ.. إنجليزي أو فرنسي أو أمريكي

 وإنما يذكره باعتباره ، دون أي إحساس بالعار،طة شديدةببسا
 في ، أو تخطيها كسرقة بعض ماله تمام،اعتداء وقع عليه

" …"ا ن فلانًإنه يقول إ.  أو تعرضه لحادث سيارة،الترقية
 ،ا قد صدمني بسيارتهن فلانًا كما يقول إ تمام،بدون رغبتي

 . وربما يشرح،أو خطف قبعتي
ا في إذلال  لا يفكر أبد،تمعات الغربيةوالمغتصب في المج

 وإنما يريد أن يحصل على ؛ كان أو امرأةمن اغتصب رجلاً
المتعة من طرف واحد، ومن هنا فلم نسمع عن ممارسة 

أو هتك أعراض ،ا مع المخالفين السياسيينالجنس قهر 
ا على  وإنما كان هذا قصر؛نسائهم في المجتمعات الغربية

 التراث المملوكي، وعمليات مجتمعات الشرق ذات
الاغتصاب قد تكون مرافقة للحروب، الحرب بين دولة 

ا وبالنسبة لمجتمعات الغرب لا يمكن أن ودولة، لكنها أبد
تكون على مستوى المجتمع الواحد كنوع من العقاب 

 .بالإذلال
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 ، وأهم ما يفجره من قضية،أصل إلى أهم ما في الكتاب
ا  أحببت كثير. الموضوعإثارة، و التساؤلفحتى لو فقط شر

 ،هذه الملاحظة المملوكية التي تجري أمامنا كل يوم
يات حياتنا ا قبض،ولا يوجد لها مثيل في أي مكان في العالم

 علي بابا علي"ع الذي يذكرني .لدكتورة عا ا نقرأ مع.اليومية
رضة بكسر الفاء وتسكين  بين الضريبة والفِل ماذا يقو،"علي
 ا في ثنايا هذا الكتاب أن المملوكبات واضح لعله ،الراء

 ، أو إدارة الصراع بين مجموعته نفسها،لا يجيد إلا الحرب
 فإذا لم يحصل على .أو بين مجموعته والمجموعات الأخرى

 فليس أمامه إلا تجارة ،وسيلته بواحدة من هاتين الوسيلتين
 أو من ، وهو أن يحصل على المال من الذين يعملون،النفوس

والمطالع للشارع المصري يظن أنه .. لذي يحصلون المالا
 .لخإ.. كالبلدية والمحافظةحر لا تحكمه إلا قوانين وأساسات 

ن هناك حكومة خفية مملوكية لا يراها إلا والواقع إ
 فهناك تكتلات مملوكية تمنع التاجر المتجول إلا إذا .المتمعن

على الرصيف  وتمنع فرش البسطات والبيع ،دفع لغير البلدية
فتح المحال التجارية ، وتمنع لنيإلا في حالة الدفع لغير البلدي

 إلا ، لمحلات أخرى قريبةا مماثلاًا تجاريوالتي تمارس نشاطً



 - ١٤٨ -

 بل هناك تكتلات  صاحب المحل الجديد لغير البلدية؛إذا دفع
 ،تمنع بعض المدرسين منهم ممارسة الدروس الخصوصية

سوس من التجول نع بائع العرق، بل وتمغير وزارة التربية
بل وتمنع المتسول من في مناطق بعينها غير وزارة الصحة، 

.. التسول في مناطق غير مخصصة له غير وزارة الداخلية
لكل .. فلكل منطقة قبضايا خاصة بها في مختلف المجالات

 أما هو ، على من يتكسبونمنطقة مملوك يفرض فردة
أن الفردة قد انتهت ولم يعد وقد يبدو .. فمصدر رزقهم الفردة

 التي صورت مصر ،لها وجود إلا في روايات نجيب محفوظ
نها تطورت ، والواقع إمنذ أواخر القرن التاسع عشر

 وغيرت من جلدها بما يوافق بعض التغيير الذي ،وتحورت
 وفيما يلي رصد لبعض ظواهر .حدث في المجتمع المصري

 لكن قبل ،حافظات وبعض الم،الظاهرة في القاهرة الكبرى
ا ا أو بحثًذلك لا بد من التنبيه إلى أن هذا البحث ليس نقض

 لكنه بحث في الاجتماع التاريخي في المقام ،عن العيوب
 . كما أنه لا يقصد التشهير بأحد،الأول

ثم نأتي إلى السؤال الجارح الجامح الصريح الواضح 
لماذا يتصارع المصريون في الخارج .. المؤلم المقبض
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لقد حار القاصي : ا تشهده الجاليات الأخرى؟ يقولصراع
 ،والداني في أمر المصريين إذا ما اجتمعوا في بلاد الغربة

 إذا ،إذا ما هاجروا إلى الولايات المتحدة أو بلاد الإنجليز
أعيروا أو تعاقدوا في السعودية أو الكويت أو غيرها من 

ح اد تجد بينهم رو ولا تك، إن بأسهم بينهم يكون شديدا؛الدول
 يبلغ بعضهم عن بعضهم الجماعة أو القبيلة أو العشيرة؛

ا أريد به باطل، يتحالفون تحالفات  أو حقً،ا وباطلاًالآخر كذب
مؤقتة لإسقاط الناجح منهم، يكونون تجمعات صغيرة ضد 

يحدث إلا فيما ندر ولظروف تجمعات صغيرة أخرى، ولم 
وطنية التي تحافظ على ن ظهروا بمظهر الجالية المؤقتة أ

 وتظهر التشرزمات المملوكية بين ،مصالحهم الوطنية
 بشكل أوضح بكثير مما )بلاد الغربة(المصريين في الخارج 

 وثمة ظواهر مهمة يمكن رصدها ،تظهر داخل مصر نفسها
؛ا تفسيرها من واقع التراث المملوكي العريقويمكن أيض 

 .وسوت الرء، تساتراث العبيد في الحكم والاجتماع
مدرسوا عميد إحدى الكليات الجامعية لنتصور مع .

ته أن يثبت أن أيام سيطرة العبيد يحاول بكل جهده وكل إيماءا
 وأنه لا سيطرة لعميد ، حر هنا)أي المدرس( وأنه ،قد ولت
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 وأن هذا العميد وصل لمنصب العمادة في ،أو غيره عليه
ي الفيصل  وأن قاعة المحاضرات الآن ه،مصر بالتهجيص

  إذا لم يكن قوي- يتعرض هذا العميد  ولا بد أن،بينهما
ر في ممارسة التراث المملوكيا هو الآخالشكيمة بارع- 

إن المدرس في هذه الحالة . لشتى أنواع الإهانات وقلة القيمة
 ،يتصرف تصرف المملوك الذي أفلت من قبضة أستاذه

 ،اصة بهأو المملوك الذي يسعى بدوره لتكوين مجموعة خ
 ليبدأ المملوكان في ،ضد مجموعة العبد المملوكي الآخر

 والسلطة هنا هي الوصول إلى ،الصراع للوصول إلى السلطة
 ، الجامعة الأجنبية التي يعملان بها.قلب صاحب العمل

 رئيس العمل السعودي اوهو هن(والوصول إلى قلب السلطان 
ينجح المدرس ا ما  وغالب،)لخإ... أو الكويتي أو الأمريكي

 الأقل درجة في مصر في تحطيم العميد الأعلى درجة
 حب العمل الإماراتي لأن السلطان صا؛في مصر
 للاقتناع يا ما يكون لديه استعداد نفسلخ غالبإ.. أو القطري

 وهذه هي ،بأن الكبير في بلاد السلطان الآخر صغير عنده
ن يستطيع لها استثناءات تؤكده ولا تنفيها، كأالقاعدة التي 

العميد المصري بحكم خبرته المملوكية أن يربط مصالح 
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 كأن يعد ؛ بها بوجودهلبعض أهل البلاد الأجنبية التي يعم
 في مصر، ويعد الآخر دهم بالتسجيل لهم بدرجة الدكتوراةأح

ا بإعداد بحث ينسبه بتسهيل أمر إقامته في مصر، ويعد ثالثً
عميد المملوك لاستطاع إذا الخ، وإ.. لنفسه) أي هذا الثالث(

لمدرس المملوكي ة مملوكية أصيلة لالكبير أن يعطي زنب
 ،ر عليهالعمل الأجنبي يثويجعل السلطان صاحب ف ؛الصغير

ا ا تجاريإذا استطاع العميد المملوكي الكبير أن يقيم مشروعو
 فقد ضمن في هذه الحالة البقاء ؛مع السلطان أو أحد رعاياه

 العميد المملوكي الكبير أن يزج بعض إذا استطاعو ،الدائم
 زوجته أو إحدى بناته لتقيم علاقة حميمة مع حريم ؛المسائل
إذا أقنع العميد المملوكي و ، عنها؛ بحيث لا يستغنينالسلطان

 سيستقيل بعد عام أو الكبير المدرس المملوكي الصغير أنه
 ففي هذه الحالة و أن عقده سينتهي بعد مدة محدودة؛عامين، أ

 . في إنهاء الصراعقد يفكر المملوكي الصغير
وبطبيعة الحال فإن المملوك الصغير سيفكر مائة مرة قبل 

 إذا فهم أو جعله المملوك ،شن الحرب على المملوك الكبير
 ذو صلة بالأجهزة النافذة )أي المملوك الكبير(الكبير يفهم أنه 

ه  هذل يستطيع أن يجع)أي المملوك الكبير( وأنه ،في مصر
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الأجهزة النافذة تلقي القبض عليه في المطار عند قدومه 
ون والمعتقلات إذا فكر في تدخله في غياهب السج أو ،لمصر

 ويصبح المملوكان الكبير والصغير أصدقاء في ،العودة إليهم
إذا علم المملوك ..  حدة الذنب والدبابيس؛ حيث تُخفىالظاهر

 ،لمملوك الكبيرالصغير أنه سيعود إلى مصر بالضرورة مع ا
 .الذي سيكون له عليه نفوذ أو سطوة مرة أخرى في مصر

 والمدرس ،ا ينطبق على حال المدرس الأولنفًذكرناه آوما 
 والمعلم ، والعامل والمهندس والصبي،والناظر والمدرس

 ،نهار، والمذيع وأق والضابط والتاجر وزملائه،والجندي
 .لخإ.. ته، حتى لو كانوا أبناء بلدوالعامل ورفاقه

ليس الفقر الذي يعانيه المصريون في بلادهم كما قيل هو 
سبب في ظاهرة تصارع المصريين في الخارج التي حار ال

 بل هو التراث ،ي والداني القاص-كما سبق أن قلنا -فيها 
. المملوكي الذي يورث كما تورث الملامح وألوان البشرة

بسبب غير  -والملاحظ أن ظاهرة الصراع في بلاد الغربة 
 غير ظاهرة للعيان في البلاد التي ينعدم فيها التراث -واضح

 حتى لو كانت فقيرة، فالملاحظ أن هذا ، أو يقل،المملوكي
 التجمعات ر واضح لدىالتصارع في بلاد الغربة غي
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 بل إن السودانيين في الغربة يشكلون تجمعات قوية ،السودانية
 والأمر نفسه ،عددها رغم تباين القبائل وت،لها طابع وطني

 والبربرية الجزائرية ،بالنسبة للتجمعات الموريتانية
ا في التجمعات السورية  وإن كان ملحوظً،والمغربية

 ، ويلاحظ أن التجمعات التاريخيةوتجمعات شمال العراق
 جاليات لها طابع مصلحي ضد مصالح كل الجاليات يكونون
كل سلطان، ا على نقل الأخبار لعملوا جميعي و،الأخرى

، والتقليل من شأن كل والاختباء تحت عباءة كل سلطان
ا لكتاب  السلطان الآخر، وقد يكون هذا محورسلطان لدى

 أو ما أسميه الاجتماع ،آخر عن تأثيرات التراث التاريخي
 الذي يدرس تأثير أهم الظاهرات التاريخية التي ،التاريخي
 أظن أنني أثير .مجموعة من الناس في مسلكهم العامعايشتها 
 .سواءالا جديدة في علمي التاريخ والاجتماع على هنا نقاطً

لا يمكن تفسير صراع المصريين في بلاد الغربة بما 
 وإن ،)مثل شعبي" (وعدوك ابن مهنتك"، يسمى غيرة المهنة

 فالعلاقات بين ،كانت صياغة المثل فيها كثير من المبالغة
لمنافسة أكثر مما تحكمها أبناء المهنة الواحدة قد تحكمها ا

 ةمه القيم المملوكة تصبح غيرك وفي مجتمع لا تح،العداوة
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المهنة خيرفهي تؤدي إلى تجويد المهنة وإتقانها؛اا خالص ، 
 ، فتستفيد الحركة الصناعية والتجارية،وتبث روح المنافسة

 ، ويسعى كل منهم لتجويد صناعته،ويستفيد أصحاب المهن
ي النهاية  لأنه سيربح ف؛و المشتريويستفيد المستهلك أ

 أما في المجتمع الذي تحكمه القيم .بضاعة خالية من العيوب
 فإن الفاصل بين الغيرة والحسد والحقد يختفي ،المملوكية

ا، ليصبح النصر لمن يجيد الدسائس المملوكية بمسمياتها تمام
 والكلمة ،"…بعبـ " إلى ،"مهموز" إلى ،"دبوس" من ؛المختلفة

ا، وقد يحرق الفلاح خيرة ناقصة كتابة، مفهومة معنى ولفظًالأ
ا، إن استطاع وأمن إن استطاع حقل جاره الأجود زرع

 هو زراعته، وقد يسرق د فهذا أيسر من أن يجوالعاقبة؛
موظف ملف زميله المتفوق، وقد يتحالف الموظفون المماليك 

لغاء  لإالناجحين ضد زميلهم المملوك القويالضعفاء أو غير 
 وهكذا ،ا بفضيحة أو طرده من بلاد الغربة مصحوب،عقده

 فهذا ؛يمضي المماليك في هدم كل نجاح حقيقي لأحد زملائهم
 .أيسر لهم من تحقيق نجاحات خاصة بهم
ص في إتقان فن خلفالتراث المملوكي عبر العصور يت

 وفن ، وفن التكتل ضد المجموعات الأخرى،الصراع
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ي التاريخ المملوكي مملوك مهندس  ولم يظهر ف،الاستقطاب
 وإن كان ، أو مملوك فنان كبير، أو مملوك مفكر كبير،كبير

 ، وفنانون، مهندسون؛قد عمل تحت إشرافهم ولخدمتهم
 لخ إ.. وعلماء

 ."ولا وحداني يكيد رجال": يقول المثل المصري
والوحداني هنا هو الفرد الذي ليس له عزوة، والعزوة بضم 

 :ااو هي العصبة أو الجماعة، ويقولون أيضالعين وفتح الو
 يا زعلوك بحسبك تكيد الملوك لكن رحت خره ةسافرت سفر"

ن الزعلوك وهو ؛ أي إ"وجيت خره فألف حمد االله عالسلامة
 وكان الظن به أنه سيحقق ،ا أي سفرليل الشأن سافر سفرةق

وهو ؛"هخر"( ولكنه سافر قليل القيمة ،افي سفره هذا نجاح 
 . وعاد كما جاء،)"ازالبر

 فإن هذا صحيح ؛وفي مجتمع المماليك العبيد البيض
فالفرد بمفرده ليس له قيمة كبيرة أنه لا يستطيع أن ،اتمام 

 ، إلا بمن معه من المماليك،يواجه جماعة المماليك الآخرين
الأستاذ هنا .  الذين تربطهم به صلة التبعية لأستاذسواء

 ،شرحه في الفصول السابقةبالمعنى المملوكي السابق 
الأستاذ هنا بالمعنى . أو الذين تربطهم به صلة التبعية لأستاذ



 - ١٥٦ -

 أو الذين ،المملوكي السابق شرحه في الفصول السابقة
ويلاحظ أن طبيعة اجتماع هذه التكتلات تتسم . اشتراهم العبيد

كلنا ( فالإحساس بالمساواة في العبودية ،بطابع آلي وقتي
 تجعل كل مملوك يتحين الفرصة )مسنا الرق أو كلنا ،عبيد

 والتي أدت إلى مردود ،للسيطرة الفردية بالمعنى الأوروبي
 لا تكاد توجد في المجتمعات ذوات التراث ،حضاري جيد

ا ألا  فالشخص العادي حتى الآن يكون حريص،المملوكي
 وإنما يحرص أن يأخذ معه ،يذهب لقسم الشرطة بمفرده

 أو أن يذهب ا من أهل الحتة، أحد أو عصابة أو،جماعة
وحبذا لو كان ، أو عقيد،ا بكارت من عميد الشرطةمدعم 
 وأن ذهابه لقسم الشرطة ، فهو كفرد يحس أن لا قيمة له،لواء

  ومن ناحية أخرى فإن.مسألة غير مأمونة العاقبة
اطرف الشرطة يضع ذلك في اعتباره أيض،ا ما تؤدي  فغالب

 ، أو تأجيلج عن شخص ماالتجمعات إلى الإفرا
 أفراد الجاليات المصرية من سفارات ولا يلقى. إلخ.. معاقبته

 إن كانت لهم حقوق ،بلادهم العون الكافي لاسترداد حقوقهم
 ذلك في حالات ، اللهم إن كانفي البلاد التي يعملون بها

 أو وقعت تحت وسائل ،لطت عليهم الأضواء س،فردية



 - ١٥٧ -

في سفارات أخرى إلا في  وقلما يحدث هذا ،الإعلام
 .ا مملوكً يحمل تراثها حملاًالسفارات التي تمثل دولاً

 تعني أنني ،لقد اتفقنا أن الفردية في التراث المملوكي
 وأن السلطان ليس ، وأن تحالفاتي مؤقتة،وحدي محور الكون

 وأن مفيش ، ونحن كلنا أولاد،ا عبيد وأننا جميع،أفضل مني
لخ، إ..  ميكنشي لي الكوم الأكبرن ليه وأ،حد أحسن من حد

 رجال أو نساء إن هذا المنطق نفسه هو السائد لدىومن ثم ف
 من السهل إذن على المملوك العامل في .سفارة المماليك

 أي من المماليك الآخرين ،السفارة أن يبيع مصالح الحقوق
 ا بأنه إنه يفعل ذلك وهو مقتنع تمام،بسلطان البلد المضيف

 فتبريره أن هذا المال  فإن قبض مالاً،رف معيبلا يأتي بتص
 وإن أقنع صاحب العمل ، فهو نفسه مصر،ماله إلى مصر

أي أقارب لمملوك ( من هذا المشاغب بإحلال أقارب له بدلاً
ا محل  لقد أحل مصري. فليس في الأمر شيء)السفارة
وعندما أثرنا أمام أحد المسئولين أنه يخص أقاربه . مصري

 إنها المصرية! ان رده أليسوا مصريين؟ ك،وجماعته
 نأو الوطنية في التراث المملوكي، تراث العبيد البيض الذي

اأصبحوا حكام ..وإنما نقوم ؛ايلاحظ هنا أننا لا نوجه نقد 
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 مع اقتناع ،بعملية تشخيص أو تفسير لظواهر موجودة فعلاً
في  ويكوعظ أو الإرشاد لا قيمة له ألبتة،كامل أن النقد أو ال

 وتوجيه الاهتمام لعلم الاجتماع ،تعرية الأمور وتوضيحها
 . أو التفسير التاريخي للظواهر الموجودة بالفعل،التاريخي

 وإعداد ،هذا يمهد السبيل بلا شك لإصدار القرارات
ا من هذا الأثر التاريخي  والتي تقلل رويد،التنظيمات المناسبة

 . أو قانون قيمة إن كنا نريد أن يكون لأي تشريع،المتغلل
وأرجو أن يكون هذا هو موضوع الجزء الثاني من هذا 

 .الكتاب
  قليل القيمة أو لا قيمة له؟– حقيقة –هل المصري 

ا في بلاد الغربة من المصريين أنفسهميسمع المرء كثير، 
 ،"..ماذا نفعل المصري أصله رخيص ":عبارات على شاكله

د زملائها أحوسمعت من أستاذ جامعي يقول ناصح: 
"قد يكون هذا القول ". فالمصري لا قيمة له،الا تتمسك كثير 

ا أفقر بكثير من  لأن هناك شعوب؛خطأ بل إنه بالفعل كذلك
 وتدافع ، ولا يعاملون المعاملة نفسها في الخارج،المصريين

 . ا أخرى وبالباطل أحيانً،اعنهم سفارتهم بالحق أحيانً
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ومن ذلك أن مدرسع" وليكن اسمها ،لة عربيةا لدوا تابع "
 في المدرسة الابتدائية  ثم ضاجع طفلاً،كان يعمل في الجزائر

 وتم اكتشاف أمره ، أي لاط به، أي أتاه؛التي يعمل بها
 أن – بعد التحقيق معه –فقررت حكومة البلد المضيف 

 لكن البعثة التعليمية . وهذا أبسط إجراء،تطرده من البلاد
 وقررت أنه إذا تم ،درس اللواط ثارتالتي يتبعها هذا الم

ا سترحل  فإنها جميع،ترحيل هذا المدرس اللواط أو اللوطي
 المدرس المسألة إذن ستتحول إلى أزمة وبقيإن .. معه

 ثم رحل إلى بلده العربي باختياره في ،اللوطي حتى أتم عامة
 .الظاهر على الأقل

االكتاب إذن يفجر قضايا ويلقي ألغام،ويحرك ،ا ويثير غم 
وهذا ما أريد أن أضع يدكم عليه على جروحنا .. اغمام

 ..لنعرفها ثم نداويها
 والذي ،أنا متضامن مع آراء هذا الكاتب الذي لا أعرفه

اهو غير معروف أساس .. 
 وإلا لماذا كل هذا ،ا يبدو أن المسألة فيها مماليكلكن حقً

 الخنوع والخضوع والتفتت؟ 
 !!نكن كذلك في أوقات كثيرة لكننا لم ،قد تسألني
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 السبب ليس .أقول لك خلاص مماليك أم غير المماليك
سأتخلىامهم ،ا  عن تضامني مع كاتب هذا الكتاب فور

 .ا وأسألكمومؤقتً
 *** 
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 حين يقبل الحجر الأسود كان سيدنا عمر بن الخطاب
ي رأيت نواالله لولا أن ":ا يسمعه الجميع بينم،في الكعبة يهمس

إن سيدنا عمر يدرك أن الحجر ".. رسول االله يقبلك ما قبلتك
قبلات لكن أهميته ودلالته الدينية جاءت من .. مجرد حجر

 . لهذا الحجرالنبي
وسيدنا عمر هو نفسه الذي قطع الشجرة التي بايع عندها 

 . سيدنا محمدالأنصار
 لماذا؟

 صارت تتبرك   بعد وفاة رسول االله لناسلأنه رأى أن ا
 ، وتصلي حولها، وتتجمع عندها،حتى التعبد في هذه الشجرة

ا بوثنية فقطعهافرأى أن الأمر يشبه تشبه. 
 آثار ومن هنا نشهد أن تعامل سيدنا عمر بن الخطاب مع

 هو ؛هد وما تبقى منها من أثر مادي دال على وجو،النبي
  لكنه،ترم هذا الأثر ويقدره ويوقرهالتعامل الأمثل الذي يح
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 ، بما يجنح عن العبودية الحقة،لا يغلو في التبرك والتعبد له
آثار النبيا عندما نسأل أينولهذا أيض  ؟ فإننا نسأل من هذا

 فإن بحثنا الله وفي  آثار النبيوعندما نبحث عن.. المنطلق
 ..االله

تدبر في  والتفكر وال،ا عن العبرة والتاريخ والعظةبحثً
 من أجل كرامات ا أو سؤالاًا بحثً وليس أبد،سيرة الخلق

 ولا يمكن ا،تهي ولا تصح عبود،ومعجزات انتهى زمنها
 لآثار النبينظر إلى الروايات المصاحبة لذلك أ. اإعاناته

 فأحذر من تصديقها ،وقد امتلأت بالأساطير والمعجزات
دك ما يرويه  خذ عن.، هكذا دون مناقشةوالتسليم الفعلي بها

اس باب ما يذكر من الشيب اب اللبصحيح البخاري في كت
عن إسرائيل عن عثمان بن عبد االله بن وهب .. ٥٨٩٦رقم 
 . بقدح من ماءة زوج النبيأرسلني أهلي إلى أم سلم: قال

ن شعر  أصابع من قصة فيها شعر مةوقبض إسرائيل ثلاث
ث إليها  بع، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء،النبي

..  فرأيت شعرات حمراء،طلعت في الجلجل، فامخضبة
 :ويمضي الشارحون والمعلقون على هذه الرواية بقولهم

 كان عندها رضي االله عنهاالواضح أن السيدة أم سلمة "
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 وكانت معروفة ،محفوظة للتبرك  شعر النبيشعرات من
ى  إل فإذا اشتكى أحد منهم أو من أبنائهم أرسل إناء،للصحابة

، وتعيده  فيهاه فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسل،السيدة أم سلمة
 .. شيرته صاحب الإناء أو يغتسل بهغ

 تشم رائحة التأثر بالديانات ،وفي هذه الروايات وغيرها
ا كما  تمام، التي تشترك في كون وجود ماء مقدس،الأخرى

 إلى أحاديث نبوية حول قداسة ماء ،تنتشر الروايات المستندة
 ؛ وهي روايات إن صحت؛ وشفائه للأمراض، وبركته،زمزم

فقد وجد الناس المسلمون وغير المسلمين العلاج الشافي من 
 . وهو ما لم يحدث ولن يحدث؛كل أمراض الدنيا

وقد بالغ .. والأمر كله حصيلة التبرك والتقرب إلى االله
 حين وجدوا ة قصص معجزات الرسولالمسلمون في كتاب

 من إحياء الموتى  وقد رأت معجزات شتى؛،ىديانات الأخرال
ويبدو في هذا التسابق الغريب على .. إلى الكلام مع االله

 أن بعض المتطوعين سارعوا ،الامتيازات الخاصة لكل دين
 ؛، وأبدعوا في قص معجزات للنبي لخدمة وجه االله تعالى

 . مما يمحو آثار المعجزات الأخرى
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امحة في الدعاية الدينية وأظن أن حسن النية والرغبة الج
وراء هذه التحليلات التي لا أرى لها مبرربل ،اا ولا لزوم 

 ومن ، فمن شاء فليؤمن،إن آثارها الجانبية مضرة وضارة
ليس الأمر في حاجة إلى معجزات حتى يتحرك .. شاء فليكفر

 ثم إن ، بل هو إيمان وهداية،القلب الحجر أو العقل المتحجر
 وهذا ،قوي الإيمان أو التسليم الله ولنبيهالمعجزات تأتي لت

 .اعتراف في الحقيقة بالضعف
 فهذا خلط ؛أما حكاية أن القرآن معجزة الدين الإسلامي

بين الرسالة والمعجزة، فالقرآن الكريم رسالة االله أو الإيمان 
 إنه رسالة تحمل كل آيات الحكمة والرحمة الربانية ،القلبي به

 ثم إن الوحي ،حاكمة لأمور خلق االلهوالقوانين الأخلاقية ال
 جبريل على نبي في الأرض ما هو إلا فنزول ،نفسه معجزة

معجزة على طريقة البحث عن المعجزات التي تشغل 
 . الكثيرين

مسك كل دين بكتف صاحبه المعجزات ليست خناقة كي ي
 ،فالمعجزات وسائل إقناع وإبهار.. ليؤكد أنه الأفضل

الات فهي شيء آخر أقوى وأعمق  أما الرس،وتحريك قلوب
 ومن ثم فالسعي الحثيث في صدد الكلام عن ؛وأعظم
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 النبوية في حاجة إلى مراجعة حقيقية، عجزات النبيم
 … للمعجزات وأرجو ألا يكون الحديث عن آثار النبي مدخلاً

 . ؟ وأين هي بالضبط آثار النبيلكن ما هي
ث في هذه ا دفعني للبحالكتاب الذي وقع في يدي مؤخر

 ،صدر في القاهرة" ر رسول االلهآثا"القضية، والكتاب هو 
  لتكشف أن الآثار النبوية تشمل،خالد مصطفى. وجمعه د

..  وآثار الأقدام، والخواتمما بين الرسائل والقمصان والعصي
م بكل مبدع مشهور معروف إذا وإذا كنا نهت.. والسيوف

 ؛ا لنرى آثارهزارن بيته م، أو نجعل م بأن نجمع آثارهتوفي
فمن باب أولى أن شخصية ..  وهنا فكر، وهنا لبس،هنا كتب

عظمى في تاريخ الإنسانية والبشرية جمعاء غيرت وبدلت 
 ألا وهي ، فهي تستحق تلك الشخصية؛ونورت الوجود

شخصية النبي محمد بن عبد االله بن عبد المطلب، تستحق 
 .السعي إلى آثارها

..  توجد بيننا آثار النبيهمومن الجميل والبديع أن أ
 حيث المشهد الحسيني ؛في الحسين.. في القاهرة.. هنا

 ..والمسجد الحسيني
 .. نعم
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؟ ..لنبو معظمها في القاهرة، ولماذا إستافالآثار النبوية
 .. السؤال بدهي والإجابة جاهزة

نه من الصعب العثور على كتاب جامع  إدعنا نقل أولاً
لآثار النبوية من المدينة المنورة إلى  يحمل رحلة هذه ا،مانع

كيف خرجت من البيت ..  ووصلت عنده،ما آلت إليه
 ،وتوزعت وتفرقت؟ لا توجد كشوف تاريخية بذلك.. النبوي

 لكن يبقى الأمر ، هنا بحوث يسيرة.ولا وثائق كاملة مكملة
 .. للبحث والتحريمحلاً

  يورث النبيولم: خالد مصطفى في كتابه. يقول د
 ولكنه ترك ثروة عظيمة من المخلفات ،اا ولا دينارمدره

 ، وخيل، وآنية، وثياب، وأمتعة، من أدوات؛النبوية الشريفة
 ، أخذت منها أمهات المؤمنين ما كان في بيوتهن،وركاب

 وإلى الصحابة ،لى أهل بيتهوإلى بعض المخلفات إ
 ، بعض هذه المخلفات في حياتههداهم النبيالمقربين الذي أ

اء الصحابة الثمينة بالميراث والإهداء إلى أبنثم انتقلت الآثار 
 ،وحصل خلفاء الدولة العباسية على تجميعها، فالتابعين

 وجعلوا البردة والقضيب من شارات الخلافة ،والاهتمام بها
 ، ثم تفرقت المخلفات الشريفة في البلاد الإسلامية،العباسية
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ستطاعوا منها بعد وجمع سلاطين الدولة العثمانية ما ا
 .احتلالهم للدول العربية والإسلامية

 فتقول في ،سعاد ماهر عميدة كلية الآثار الأسبق. أما د
 ):٧٦، يناير مجلة كلية الآثار (ن سيف النبيبحث لها ع

ومن المعروف أن بعض الآثار النبوية ومخلفات بعض 
حفوظة في متحف طوب قابو سراي في الخلفاء والصحابة م

ولا : لويعلق على ذلك عبد الرحمن زكي فيقو.. بولستانإ
هنا يجب أن ننتبه .. ندري مدى احتمال نسبها إلى أصحابها

إلى أن البحث التاريخي وتوابعه على درجة بالغة من الأهمية 
نسبها  ومدى ، حتى نتيقن من حقيقة هذه الآثار،والخطورة

 وخاصة أن التاريخ الإسلامي امتلأ بصراعات ،للنبي
  فضلاً، وصحابتهار النبيلنفوذ والنسب والقوة، وكانت آثا

ا أقرب إلى التزوير منه إلى عن ادعاء الانتساب إليهم شيئً
 ..االحقيقة أحيانً

أما عن كيف : المهم نعود للدكتورة سعاد ماهر لتكمل لنا
 فيقول بعض مؤرخي الدولة ،وصلت هذه المخلفات إلى تركيا

 وقيل إن ،انت عند أمراء مكةالعثمانية إن تلك الآثار ك
 مكة بعث بها إلى السلطان إلى الشريف بركات أمير
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لمؤرخين إلى القول بأنها  وذهب فريق آخر من ا،ستانةالأ
 فتسلمها ، الخلفاء العباسيين الذي كانوا بمصركانت لدى

السلطان سليم من المتوكل على االله محمد بن يعقوب آخر 
 .الخلفاء العباسيين بمصر

 ،وصول ووجود الآثار النبوية الموجودة بالقاهرةأما 
 على أنها ،والتي أجمع كل من كتب عنها من المؤرخين

 ، والتي قيل إنهم تلقوها،كانت عند بني إبراهيم بينبع
  تمتد إلى،والميراث عن أجدادهم الأولين في أجيال متعاقبة

 وفي القرن السابع الهجري اشترى هذه ،زمن الرسول
ن بني إبراهيم وزير مصري اسمه الصاحب تاج المخلفات م

مبني (ا  لها رباطً، وبنى ثم نقلها إلى مصر،الدين من بني حنا
على النيل عرف فيما بعد برباط  )يشبه تكية الصوفيين

 نسبة إلى ابن دقمان بالرباط الصاحب التاجي؛ وسماه ،الآثار
 ويحدثنا..  ويعرف الآن باسم أثر النبي،الصاحب تاج الدين

: السيوطي في القرن الحادي عشر الهجري عن الرباط فيقول
حتى ، بالمصلين والزوارا مأهولاًولم يزل الرباط عامر 

 فنقلت منه الآثار الشريفة ، واختلت الأحوال،تبدلت الدول
 .  وتغيرت معالمه بتجديد بنائه،ا عليها من السراقخوفً
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 إن السلطان الغوري بنى: مؤرخ ابن طولونويضيف ال
وقد نقل عنه على .. القبة المواجهة لمدرسته للآثار النبوية

وبرز أمره الشريف بعمارة قبة معظمة : مبارك النص التالي
 ،)الغورية فيما بعد( أنشأها بخط الشرابشين ،تجاه المدرسة

 ليكون فيها ما خصه االله تعالى من ، الشريفكما رتبها بنظره
 . ن مصاحف وربعات وغير ذلك م،تعظيمها بالآثار النبوية

واستمرت الآثار النبوية في مكانها حتى انتقلت بعد ذلك 
 ثم ، وبقيت به قليلاًرضي االله عنها،إلى مسجد السيدة زينب 

 واستمرت بها ،نقلت بموكب حافل إلى خزينة الأمتعة بالقلعة
 ، ثم نقلت إلى ديوان عموم الأوقاف، هجرية١٣,٤إلى سنة 

ر الخديوي  ثم أم،لى سراي عابدينوفي السنة التالية نقلت إ
 ،)مسجد سيدنا الحسين( إلى المسجد الحسيني توفيق أن تنقل
 واستمرت ، وهو دولاب جميل الصنع؛اا فخيمفأعد لها مكانً

في هذا الدولاب حتى أمر الخديوي عباس بإنشاء قاعة 
 وراء الحائط الشرقي لمسجد لفات الرسولخاصة لمخ

أيام سليم "لكن عندما تقرأ كتاب .. حيث هي الآن.. الحسين
ا بأن للكاتب حلمي النمنم ستجد نفسك مقتنع" الأول في مصر

 وما لخصه في سطرين ، في مصر وذخائرهاما بقي
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 ، على هذه المكتباتجاء سليم ليستولي: " إذ قال؛واضحين
، لينقلها إلى وينهب ما فيها من المخطوطات والمجلدات

بتخريب الذاكرة "ي النمنم  وهو ما يصفه حلم؛"ستانبولإ
 ".العربية وسرقة تراثها

 ؟ آثار النبي هل من بين هذا التراث
 ؟..لم لا

رى ، أو بالأحا الحصيلة النهائية للآثار النبويةعموم
  نجد أماكنها محصورة حسب إحصاءة إلى النبيالمنسوب

ستانبول عن إ لا تخرج ،ا مكان١٣ًمصطفى حسن في . د
 .تفرقت فيه بعض الأشياءالمدن الأخرى، ، ثم بعض والقاهرة

  أين نحن من؛قبل أن أقدم لكم تفاصيل هذه الآثار وإحصاءها
 .؟آثار النبي

وهي .. لكنها للإجلال والاحترام.. قلنا إنها ليست للتقديس
ا للاهتمامأيض . 

 أين الاهتمام بها؟
لكن .. ا اللامبالاة تجاه كل آثارنا شيء يومي وسيءقطع

نب الديني المتيقظ في قلوب المصريين والإيحاءات حتى الجا
  يمكن أن تخطئها عين، المعبرة لدىوالدلالات الدينية التي لا
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 مع شروق ،ل بيت النبيالمصريين عن حب النبي وآ
 إلا أن الساحة خالية ،وكثافة هذه المعاني في قلوب المصريين

ات  والأمر لا يتجاوز بضع كلم،بآثار النبيمن الاهتمام 
 عن برامج تسجيلية متعثرة متخشبة  فضلاً،بين الحين والآخر

د من يقظة روح الاهتمام بآثارنا لا ب. تعرض هنا وهناك
وتاريخنا القومي، وإذا كنا فشلنا في إزكاء هذه الروح على 

 هي فرصة الاهتمام بالآثار النبوية في القاهرة تفتح ا فه،حق
ا متجددا كي نهتم معلنين  ودفع،ا آخرا وزخم جديدلنا مجالاً

سواء ..  ومحتفين ومقبلين على آثارنا،ومبشرين ومهللين
ا من عهد الفراعنةكانت آثار،ا من المخطوطات  أو حتى آثار
 ..والوثائق

ي وه،ا عن حضارتهاإن مشكلة مصر أنها تتحدث كثير 
 !تنسى أثناء كلامها أنها تدوسها بحذائها
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 ،الذين يكرهون السادات شأن الذين يكرهون عبد الناصر
 ، ونزع كل فضيلة عنه،يريدون إلصاق كل نقيصة به

ولا يتورع الطرفان عن اتهام أي من الرئيسين بكل تهم 
 في داهية، وأظن أنه د وأنه كالعادة ودا البل،الخيانة والعمالة

نتقد فيها ن نتهم ونك أكثر من الأسباب التي يمكن أليس هنا
ا  ولها أيض،ا وقد تجد لكراهيتك أسباب،عبد الناصر والسادات

 لكن المأساة المصرية الصميمة في حياتنا أننا نحب ،صدى
 بينما الواجب على الأقل بين أهل الكتابة ،ونكره زعماءنا

 بل نلغي الكراهية والحب ،والمعنيين بالتاريخ ألا نحب ونكره
ية من مناقشتنا لأي زعيم سياسي، فالحب والعواطف الإنسان

 وتشويش تقييمنا، ثم ،والكراهية قادران على تشويه تقديرنا
إن دخول عبد الناصر أو السادات موقع الحبيب الذي يتكئ 

 يدفع بالبعض إلى التطرف في ،على أن مرآة الحب عمياء
 ).وقلاب.. والعشق كما تعلمون غلاب(العشق 
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ا للنزال بين محبي وبر موضعا تزال حرب أكتوكانت وم
 وبين محبي السادات كارهي ،عبد الناصر كارهي السادات

 ، يستخدم كل طرف كل ما يمكنه من أسلحة،عبد الناصر
ن البعض ، حتى إ١٩٦٧ا بالتشهير والولولة على هزيمة بدء

 وغير ذلك من أدوات الهجوم على ،يتشفى في عبد الناصر
 !!زمنه لمعارضيه ومنها ما يوفرها ،عبد الناصر

 فإنهم إزاء حرب أكتوبر لا يملكون ؛ا معارضو الساداتأم
 وفي هذه ،الأول الاعتراف بانتصار أكتوبر.. إلا أحد موقفين

 ، والانتقاص منه،الحالة يسعون إلى تجاهل السادات ودوره
 ، وتسليم الجيش للأمريكان،بل واتهامه بخيانة الحرب

 الموقف الثاني هو .ادفه وما إلى ذلك مما ستص،أو لليهود
ا في حرب أكتوبر، وقد لجأ للموقف الثاني قلة التشكيك أساس

دفعتهم العاطفة الحارة والحادة، أما الموقف الأول فيحظى 
 معارضي ا وجماهيرية لدى ويجد تشجيع،بالشعبية الأعلى

 ،ا بل ويكاد الموقف الرسمي الناصري دائم،السادات
 من دور السادات ؛مي بعض الوقت والإسلا،اواليساري أحيانً

 .في حرب أكتوبر
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والمشهد كله تعبير عن الهوى الذي يحكم ضمائرنا تجاه 
 ).…(تاريخنا كله 

اعترافي ( لا يريد أن يقتنع بأن اعترافك االمشكلة أن أحد
ا في حرب ا وقائدا عظيمبأن السادات لعب دور) أنا مثلاً
 ، وبلا تردد، شكون ذرة، وأنه نصر ينسب إليه دأكتوبر

 كانت البطولة ؛إدارته ونتائجه إلى وبكل إيمان كامل مستند
 ومع كل هذا الاعتراف التفصيلي .الخاصة لأنور السادات

ا فإنني أرى كذلك أنه لم يفسد السادات الذي يضبطني متلبس
 وجعل منه هذا الانتصار ،شيء قدر ما أفسدته حرب أكتوبر

ديكتاتورنفراد بالقرارات ا في الا مغرقًا وفرعونً،اا كبير
 بل هو نفسه الذي قال عن نفسه وعن عبد الناصر ،والحكم

 ).…(أنا وجمال آخر الفراعنة العظام : معه
 وهو الوحيد الذي ، به الأوائللقد شعر أنه أتى بما لم يأتِ

 ومع ذلك عارضه وعانده اليسار ،انتصر على إسرائيل
م مصري في اعتقادي والعجيب أن السادات كان أكثر زعي(

بما ، بل وتشغل باله طوال الوقت،ا للمعارضةيولي اهتمام 
) ا ويهتم به،فيها الجلسات الفارغة التي ينتقد فيها الرؤساء

ا ا عميقً اليسار تطرفً لدىوولدت هذه المعارضة والمعاندة
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 من الاستعانة والعناية ؛عند السادات في الاتجاه الآخر
لتي أدت إلى خراب نفسي وسياسي  ا،بالجماعات المتطرفة

 ثم هذا الاندفاع ،في الوطن لم يعد أحد في حاجة إلى تأكيده
 ورغم أن انتصار . ثم تجاه إسرائيل،الأهوج تجاه الغرب

 وحياة لمنيرة في حياتناأكتوبر هو اللحظة التاريخية ا
 وهي أنبل أيام أنور السادات وأجملها وأعظمها ،السادات

 ولكن .ا وأعتمها كثير،لرجل أظلمها بعد ذلك إلا أن ا،اإشراقً
 فإن ذلك لا يجب أن ينسحب على ؛مهما كان موقفك منه

ا تافهة لمجرد أن  التي لا يصح أن تكون حرب،حرب أكتوبر
 أو لا يصح أن يكون ،)…(جمال عبد الناصر لم يكن بها 

ا لمجرد أن عبد الناصر كان صاحب خطة ا هشًالسادات قائد
 (..).ب أولية للحر

تعالوا نناقش بأمانة كل ما يقوله معارضو السادات عن 
 عن إقناع فقط أنا لست مسئولاً.. السادات في حرب أكتوبر

 يكفيني فقط .عشاق ومغرمين بعبد الناصر أو بالسادات
 !! محاولة إقناع قراء

 !نبدأ بحكاية الخطة
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وخاصة من (إياها التي يصر معارضو السادات " جرانيت"
ا ا مذعورا مرتبكً على أن يصوروا السادات منفذً)ينيالناصر

ة حربية عظيمة وشجاعة وضعها جمال عبد الناصر قبل لخط
تراب ل كان هدفها تحرير كامل ،"جرانيت" تحت اسم ،وفاته

 وبطبيعة الحال فإن هناك أدخنة كثيرة تمت .(..)سيناء 
 وفي صراع . تضلل الناس عن الحقيقة،تعبئتها في الجوكي

 وعبدة السادات من ،وم بين عبدة عبد الناصر من ناحيةمحم
 كل يحاول تمزيق وجه الآخر ، اختلط الأمر؛ناحية أخرى

 . بالطعن والطعان
 :  فنقولمهنا نتكل

 هذا.. رؤساء الدول لا يضعون الخطط العسكرية -١
 فواضعو الخطط هم ،ما يجب أن نعترف به بداهة

داد العسكريون في غرف العمليات وميدان الإع
 ، هم الذين يجمعون المعلومات والبيانات؛العسكري

 والتوازن في ،بير الأمور، وتدوتقدير المواقف
 يناقشها ويباركها ، وينتهون إلى خطة صحيح،القوى

 فلا ،ا لكنهم في النهاية لم يضعوا فيها شيئً،الرؤساء
 . اعبيد الناصر ولا السادات وضع شيئً
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عسكرية ليست ن خبرة عبد الناصر والسادات الإ -٢
 في كونهما ،خبرة تستدعي الثقة العالية حقيقة

 أو يملكان ،عسكريين يملكان بعد النظر وقوة الحجة
 . ومدارات الحروب،براعة في شئون العسكرية

باستثناء أن خبرة عبد الناصر كانت في حصاره 
 وهي لم تكن كفاءة عسكرية بالقدر ،في الفالوجا) …(

؛ فهو وطنية رائعة ومدهشةنفسه التي كانت به كفاءة 
  ولم يكن أحد مثلاً،ةبعد ذلك مدرس ينظر للطلب

 ثم إن ،يتوقع له أن يكون روميل في يوم من الأيام
 ا للأسف لم تكونا لتشفع١٩٦٧، ٥٦تجربتي حربي 

 .في قدرات الرجل العسكري
 اا وعملي فهو تقريب؛أما السادات فالوضع كان أسوأ

ا بقدر ما كانلم يكن جندياشتغاله بالأعمال .ا سياسي 
ة هروبه أكسبه خبرة ودراية بالسياسالمدنية أثناء 

 وسحب منه في الحقيقة أي كفاءة ،والناس والمجتمع
 !! فماذا كنت تنتظر،عسكرية

 إلى أن الماء ليس ؛أريد فقط أن أنبه أي صياد هنا
ا إلى هذا الحد، فالخبرة أو الجدارة العسكريةعكر 
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 بل ليتهم كانوا ، فهم ساسة؛ الزعماءهالا يعيب نقصان
 !  ونزعوا عنهم البزة العسكرية حقيقة،ساسة فقط

٣- ا من الرؤساء هو الغطاء السياسيالمطلوب دائم 
أو إعداد الجانب السياسي الذي يؤهل العسكر 

 ولم يكن قبول عبد الناصر ،للاستعداد للاحتمال
لمبادرة روجرز إلا دورا في خطة عسكريةا سياسي، 

وقد يكون هذا (ولم يكن طرد الخبراء السوفييت 
ا في خطة ا سياسي إلا دور)بمثابة المفاجأة للبعض

 . عسكرية
هل كان لاختيار " (جرانيت"نأتي إلى الخطة نفسها  -٤

الاسم علاقة بشق جرانيت جبال أسوان لبناء السد 
لقد ترك عبد الناصر خطتين وليس خطة .. )؟العالي
  وقد وضعها الفريق، الأولى جرانيت؛واحدة

 وهي خطوط استراتيجية ؛عبد المنعم رياض
 ترتكز على عبور قناة ،عريضة وليست تفصيلية

وس كباري على ، والتمسك برءالسويس بخمس فرق
 ،"٢٠٠خطة "أما الخطة الثانية فهي . الضفة الشرقية

 وضعت في اعتبارها ،وكانت دفاعية في الأساس
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د إلى غربي احتمال قيام إسرائيل بهجوم مضا
 إذا تمكنت القوات المصرية من عبور ،السويس

 هل لاحظت .) تتنبأ بالثغرةاكأنه(القناة إلى الشرق 
 ولا تحريرا ،ا شاملة حربامعي أن الخطتين لم تكون

 ولا وضعت في ذهنها وتصورها ، للأرضكاملاً
 ).…(أننا سنرمي إسرائيل في البحر 

 بعد تولي الخطة التي وضعها الفريق محمد صادق -٥
 وهي تطوير لخطة ؛"٢جرانيت "السادات الحكم هي 
ا ا وسعي بل وكانت أكثر طموح،عبد المنعم رياض
فقد ؛ا من طموح الخطة الأولىلحرب أكثر توسع 

ثم ،ا إلى الضفة الأخرىوضعت العبور أساس 
 لتجعلها نقطة ،الوصول بقواتنا إلى مضايق سيناء

تكمال رار اس ومن هناك يجري تحديد ق،ارتكاز
ا أكثر مما ا أيضكان هذا طموح. حرب واسعة

 . بمن فيهم السادات نفسه،عتقده كثيرونا
 فماذا عن العسكريين؟ لقد عمل ،هذا عن الخطة -٦

الفريق محمد فوزي مع عبد الناصر والسادات 
 ثم الفريق ، وعمل كذلك الفريق محمد صادق،لفترة
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ق سعد  والفري،أحمد إسماعيل) المشير فيما بعد(
عبد الغني ) المشير فيما بعد( واللواء ،الدين الشاذلي

 وعلى رأي .هؤلاء الذين أعدوا للحرب… الجمسي 
وبالمناسبة (الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل 

لموضوع هو كتابه الفذ مرجعي الرئيسي في هذا ا
لم يكن هؤلاء ") السلاح والسياسية "٧٣عن حرب 

 ، كلاوزفيترعباقرة في علم الحرب، من طراز
ولا كانوا أساطير في قيادة القوات من طراز 

 وإنما أنسب طراز من القيادات العسكرية ،نابليون
ا لبلد في ظروف مصريمكن أن يمكن متاح ..

 ،صحيح إذن عندما تضع نفسك مكان السادات
ا على ساق وتحكم عليه أو عندما تقرر أن تضع ساقً
 دور للرجل  أو أنه لا،أنه استغل خطة عبد الناصر

 برجاء التكرم بألا تصل كراهيتك ؛في حرب أكتوبر
للسادات إلى الحد الذي يفصل بينك وبين هذه 

 .الحقائق الأساسية
 وأظنك وصلت معي في ،ننتقل إلى قصة الحرب المحدودة

السطور السابقة إلى أن عبد الناصر الذي يستند معارضو 
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ا شاملة حربعد ت إلى إعداده لحرب شاملة لم يكن يالسادا
ا أبد …ا على الإطلاق أننا سنصل إلىولم يكن محسوب 

ا في هذا الصددتل أبيب بالدبابات، ثم هناك سؤال مهم جد :
 أو على الأقل إلى ،هل كان يمكن أن نصل إلى تل أبيب

ا  نحضر معفق أو إن لم يوفق ؟ تعالوا أولاً، ولكننا لم نورفح
على بالقوات المسلحة في اجتماع المجلس الأ. هذا الاجتماع

، ولنتسمع مقاطع ١٩٧٢ يناير ٢بيت السادات بالجيزة يوم 
تفوا حول السادات؛ اللواء محمد من حوارات القادة الذين ال

 ،امشكلة الدفاع الجوي حالي..  فهمي قائد الدفاع الجويعلي
كل الثقل في ،ا هجومية بأسلحة دفاعيةأنا عاوز أحارب حرب 

 على ،ا على الدفاع الجويا أساسصبنان مالتسليح عندنا ك
لواء سعيد .. أساس صد العدو عن النفاذ إلى العمق بتاعته

أنا كمصري واحنا كقوات مسلحة : الماحي قائد المدفعية
 ، ولدينا القدرة على القتال، إمكانيات لا شك فيهاامصرية لدين

 عبد الخبير قائد لواء علي.. زم نأخذ مخاطر محسوبةولا
عندنا مشاكل في فتح الثغرات واللي عندنا : طقة المركزيةالمن

لواء ..  وأنا متأسف أقول الكلمة دي،هو وسائل تعتبر بدائية
ة اللي بعض الإخوان أنا عاوز أتكلم في النقط: أحمد ثابت
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 وهي أن نعمل أي شيء بالإمكانيات الموجودة اتكلموا فيها؛
بداية : ن في الحربلازم نتذكر أنه فيه توقيتين رئيسيي.. معنا

 إنما التوقيت الثاني متى ؛العمليات نحن قادرين على تحديده
أن أنهي العمليات ا؛وأين أنهي العمليات هو المطلوب عسكري 

 إنما إذا أنا أتيت ، بتدميره،بفرض إرادتي على الجانب الآخر
 طيب ،في نصف المهمة ووصلتني إمكانياتي إلى حد معين

أنا عايز : الرئيس السادات.. أن يقفإزاي أفرض على العدو 
نحن لسنا قاعدين في .. حلول مش عايز الكلام الكلاسيكي

 ودا يقول ، دا يقول أنا عايز إمكانيات،البنتاجون مثلاً
 إحنا هنا ،ا إحنا مش في البنتاجون أبد،ناقصني إمكانيات

، )"ركن"(قاعدين في القاهرة على شاطئ النيل في كورنر 
 الأخ سعيد ،تكلم وأنا أتفق مع الأخ اللي اومزنوقين كدة،

تعودنا  إحنا عندنا إمكانيات بس االماحي اللي قال إن
 في . ودا عاد، ودا لازم ودا قال،باستمرار نطلب الأقصر

، في ناس  بدأ في الجامعات،سؤال بيطرح نفسه النهاردة
 فيه سؤال ، لكن جايز يكون له رنين بعد فترة،هوديمكن بيعي
 ؟ وأين الحسم في المعركة؟ أين ثورية المعركة:عاتفي الجام

 نتساوى مع إسرائيل بعد خمس سنين،حنا لن ؟ واوأين وأين
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هو مما لا شك : د الشاذلي اللواء سع...ولا بعد عشر سنين
 وبرغم النواقص فإن القوات المسلحة قادرة على ،فندمفيه يا ا

 نه أنناأن تقوم بعمليات محدودة نطلع من هذا بإيه؟ نطلع م
 وأن الذي كان يتصور وجود ،لم نكن في البنتاجون فعلاً

 حرب شاملة كان يتحدث عن وهم لم يصدقه لا جمال
 . عبد الناصر ولا أنور السادات

 بل في ،لقد كانت قواتنا العسكرية في وضع غير متفوق
هذه شهادات القادة وقتها الذي لا يمكن على (وضع دفاعي 

 أو أنهم ، أو أنهم ساسة، وطنيتهموجه الإطلاق التشكيك في
 بل العكس هو ، على قدر من شجاعة الحربوانولم يك

 . الصحيح
وثبت من هذه اللقاءات والاجتماعات العسكرية أن 

 ورغبة في ،السادات رغم ما به من سياسية تنازعه الحرب
 وكان ، إلا أنه كان يعلم، مهما كان ثمنه-ا أحيانً–السلام 

ولم ( لأنها استجابة لإرادة شعبه ؛ حربيريد أن تكون هناك
 بل إن المتتبع ،)يمنع الأمر أن ينخر اليسار كلمتين في عظمه

لزيارات السادات لموسكو ولقاءاته بالخبراء والوزراء 
 سيجد أن مشكلة السادات الرئيسية ،العسكريين هنا وهناك
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): حسب نص كلامه أثناء مناقشته مع بريجنيف(هي الآتي 
لكن .. أن تجعلوني خطوة بخطوة مع إسرائيلكنت أريد "

ثم قف معي بين ". الذي أراه أننا خطوتين وراء إسرائيل
السادات وهيكل في استراحة برج العرب حين قال السادات 

ذهب وتركني ) يقصد جمال عبد الناصر(لهيكل إن جمال 
  وإذا على جسد السد".مكتوف القدمين على شريط سكك حديد

 وعلى ،ورة التي يمثلها الطمي على السدلمعرفة مدى الخط
.  لإنقاذهومدى تحملها، والتطوير المطلوب تنفيه ،التوربينات

وكان عدد من الخبراء الإسرائيليين المختصين بشئون 
 قد حضروا في السبعينيات لكي يدرسوا الطبيعة ،الزراعة
ودراسة نقل .. ا ببحيرة ناصر الصناعية جيولوجيةالخاص

 التي كانت من ،ناء عن طريق ترعة السلامالطمي إلى سي
 وبالفعل قامت بعثة أمريكية ،أحلام بيجن مع السادات

 ،١٩٧٨إنجليزية مشتركة بالسفر إلى أسوان في يوليو 
وأجريت عدة أبحاث على نوعية الطمي والأراضي التي 

رغم رفض وزارة الخارجية .. قامت بحيرة السد باستحداثها
 السادات سامحه االله أصدر أوامره لها  إلا أن،المصرية للبعثة

. . رغم تأكده من وجود الإسرائيليين ضمن البعثة،بالسفر
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رها إلى المخابرات ومن الطبيعي أن تقدم البعثة تقري
 ، عن طبيعة جسم السد،المركزية الأمريكية والموساد

لنفترض أن ..  وكل ما يتعلق بالسد،والطبيعة المائية للبحيرة
مما أعادته ضعف المساحة  دت لمصر بدلاًحرب أكتوبر أعا

 ، في مفاوضاتا دخولاًألم يكن هذا يعني أيض. والمسافة
 وتركنا ما لم نأخذه ،)وقد يضيع(أم كنا سنكتفي بما أخذناه 

 ).وقد يزيد(
٣- ا مع إسرائيل،المفاوضات لا تعني هنا صلح 

فالمفاوضات تجري ،ا بالصلح معها، على الإطلاقأو انفراد 
ومن هنا أظن ..  العادة بين متحاربين وأعداء وخصومفي

 أو عورة ،فكرة حرب التحريك هذه ليست سوأة ولا قلة أدب
 ..افيها السادات متلبس" تقفش"

 أذكرك .ا إدارة حرب شاملةا أبدنه لم يكن ممكنًقل إدعنا ن
  الذي،ا بتوازن القوى وقتها وأذكرك أيض،فقط بأمريكا

 هنا .)بما فيهم مصر(منكرة لأحد لم يكن يسمح بهزيمة 
ى هنري تخرج علينا أسطورة خطاب أنور السادات إل

عتبره الكاتب الكبير والذي ا"، ١٩٧٣ أكتوبر ٧كيسنجر يوم 
 لا شك فيها  وبداية تحول،محمد حسنين هيكل علامة خطيرة
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أحاول (ا وربما ينتابني إحساس أحيانً، "في إدارة الصراع كله
ن أ) اا متلمص ثم يطرد متذمر، الطردأن أطرده فيعصى عن

مثل هذه المرارة حظات هيكل على هذا الخطاب كانت تملا
 بنفسه ه يكتبا وقتها لم لأنه عكس خطابات كثيرة جد؛والسلبية

 (!!)بعكس ،اا ومفاجئًوأنه لم يعرف بأمر الخطاب إلا متأخر 
ستشار  بل كان ي،أشياء كثيرة وقتها كان يعلمها في حينها

هيكل مثيرة لقد وردت في الخطاب عبارة عدها . بلها كذلكق
 ؛ عشاق ناصر وهيكلافيه" شبط"للدهشة والاستغراب، و

أننا لا نعتزم تعميق مدى الاشتباكات أو توسيع مدى "وهي 
كانت أول مرة ربما في التاريخ  ":ويعلق هيكل".. المواجهة

 ولكن، "ها طرف محارب لعدوه نواياه كاملةكله يقول في
الدهشة والغرابة تنتابني أنا أكثر عندما أقرأ تعليق هيكل، 

ل أن يصدق طرف محارب يا أستاذ هيكيمكن هل : فالسؤال
 يمكن أن مهزوم ومفاجأ، غروره مضروب وعظمه مكسور؛

(!!)  ومرة واحدة نواياه كاملة ،يصدق نوايا المحارب الآخر
ل يفعلها  فه،)وربما تكون بلهاء ساعتها (؟هل تفعلها إسرائيل

) السادات(هذا الرجل .. الداهية كيسنجر؟ هل يصدق كيسنجر
نه بهلوان  يقول عنه منذ أربع وعشرين ساعة إالذي كان



 - ١٨٩ -

  هل يصدق رجلاً؟ فإذا به يضرب ضربته الموجعة،سياسي
يعتقد أن كيسنجر سيصدقه !) وهو من هو في الدهاء(السادات

 ستصدق  وأن إسرائيل، ومن أو خطاب،هكذا من أول نظرة
ا أرسله حافظ خطاب) … وشارون ، ورابين، وديان،جولدا(

ا باسم  ولم يكن حتى موقع،إسماعيل مستشار الأمن القومي
 ثم إذا كان هذا . ولا بصفته،ا من شخصه ولا موجه،الرئيس

خطاب المستشار الذي جعل إسرائيل تتنفس وتستعيد نفسها 
 حرب رغم كل الضرب الحاصل في الأيام الأولى من(

 وماذا ستحكي إسرائيل ، فماذا سيقول كيسنجر،)أكتوبر
 ، أكتوبر نفسه٧وتستنتج من خطاب الملك فيصل في يوم 

 ، وخطاب باسمه آخر في نفس اليوم، وإلى كيسنجر،باسمه
فإذا لم تهب  ": وجاء فيه،وربما في نفس الساعة إلى نيكسون

رحلة  تبدأ م،الولايات المتحدة بردع إسرائيل عن التمادي
لقد وضعت المخابرات الأمريكية .. الخطورة الفعلية عليه

التقرير الذي قدمته البعثة الأمريكية التي زارت السد أمام 
 وبه كل المعلومات اللازمة ،القادة العسكريين الإسرائيليين

 وأماكن الضرب ،لدراسة أضعف النقاط في جسم السد
وتشهد .. لإذا نشبت حرب بين مصر وإسرائي..الاستراتيجية
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 منصات ؛ والنقب وإيلات،قواعد الصواريخ في بئر سبع
تضع السد العالي في .. صواريخ متحركة لعدد من الصواريخ

ا وأيض..  كيلو متر١٥ و١٤، ويصل مداها إلى مرماها
م وضعها ، والتي تالقاعدة الجوية التي تقع في شمال ديمونة

هناك ".. مونةبدي"ا لحماية المفاعل الذري الإسرائيلي أساس
  طائرات طراز٦ إلى ٣سرب يتكون من 

 محملة بصواريخ من نوع خاص ،١٨ وإف  س،١٦إف 
وهي .. تسمى في علوم التسليح باسم الصواريخ الحافرة

 وبالتحديد ضرب بحيرة ناصر ،مجهزة لضرب السد العالي
بالحفر  حيث تقوم هذه الصواريخ ؛في المناطق التي أمام السد

ات المدفونة في الأرض إلى الأساسالدوار للوصول 
 وتقوم إسرائيل بإحداث تغيرات في نوعية هذه ،وتدميرها

وقد أكد التقرير .. ا لكي تتناسب مع التطويرالصواريخ سنوي
 أن إسرائيل تقوم بإجراء تدريبات لطيارتها ٢٤٩في صفحة 

 على مجسمات لها نفس ،وضباط الصواريخ الأرضية
 لتدمير السد بالإضافة ،ة ناصرخصائص السد العالي وبحير

 التي تحاول إسرائيل اختراقها لإثارة ،إلى البعثات الأجنبية
سعي لإحداث  وال،القلاقل في نفوس المصريين تجاه السد
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 بعملية نقل الطمي ،ي للسد العاليخلخلة في التركيب البنائ
 . التي تقف ضدها الحكومة
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ب الوطني الحزب الناصري عندما نقول إن الحزيغضب 
وإنحاء ، وعلى الحق،ا عليهوريث يوليو، ويرى في ذلك تعدي 

لكن  لثورة يوليو فهو وريث فعلاً.. الحزب الناصري للحق
 لثورة يوليه، بل ربما  وريث حقيقي وقويالحزب الوطني

..  الذي هو مثل حظ الأنثيين،ريكون له من الأرث حظ الذك
 الحزب  طريقة التفكير، وورث ورثفقط الحزب الناصري

 !! إنها طريقة الحكمالوطني ما هو أهم أحيانًا؛
لكن الحقيقة أن ثورة ،ا أن نذكر محاسن موتاناتعودنا دائم 

 ومن ثم ؛يوليو لم تمت، بل كأنها ثورة لا تريد أن تموت
. قش الثورة دون خجلفمسموح ومشروع ومتاح أن ننا

 عندك .مهاجمة سكان القبور الذين ما يزالون يحكمون مصر
  وقبر ،"نالإخوان المسلمي" البنا وقبره في  حسنمثلاً

 ،ينيفد، وقبر سعد زغلول مع الوبد الناصر مع الناصريينع
 وغيرها من ،وقبر أحمد حسين مع حزب العمل وابنا حسين
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 بلد –ا  حكومة وشعب– القبور التي تؤكد لك أن مصر كلها
 . من الأولياء إلى الزعماء؛أضرحة

 ..ما علينا
 .. نعود للثورة

فإذا بهذه الثورة .. وها نحن ندخل عامها الواحد والخمسين
 ،ا تاريخًت وأيقظت أمة وغير،االعظيمة التي حركت وطنً

وصنعت واقعا، إذا بها على الضفة الأخرى دمرت كما ا جديد
ولم لا؟ (..) ت، خربت كما طهرت بنت، هدت كما صنع

ا إلى جنب مع فهي ثورة وكل ثورة لها عيوبها القاتلة جنب
 .. منجزاتها الضخمة

 في على ثورة يوليةنه يمكن ببساطة أن نزايد والحقيقة إ
ا أنها  ونحن نعلم يقينً، بل ونحاكمها بما قدمت يداها،كل شيء

لها أن تحكم  لكن الروح التي أود .مذنبة هنا، ومخطئة هناك
 تعالوا نناقش أمراض .؛ هي روح النقد الذاتيهذا المقال

 ودون أن ، ودون أن نتعالى عليها،الثورة كأنها أمراضنا نحن
الذي يريد أن " الدون" ودون خصال الرجل ،نتربص بها

 ا هنا العقوبة للثورة بالحبليس مطلوب! يهدمها وخلاص
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 أو التحقق ،"لجنحةا" لكن المطلوب فهم طبيعة ،أو الكراهية
 . من الجناية

وأنا هنا مرة أخرى (وأول أمراض الجنايات في الثورة 
(!!) ؛ هي فكرة نفي الآخر )أتكلم عن ثورة لا تريد أن تنتهي

 وحتى أصغر ،دت الثورة من أول جمال عبد الناصرلقد اقتي
دت على فكرة نفي مسئول شاب متحمس وقتها للثورة؛ اقتي

(!!)  ثم انتهت إلى النفي التام ،لقبولالآخر، بدأت بعدم ا
 وخرجت علينا مصطلحات قدمت من ،وكأنه لا يوجد آخرون

أعداء الشعب، الخونة، الرجعيين، خصوم :  مثل؛صخر
 لكن ، فقد كان للثورة أعداء وخصوم؛وبطبيعة الحال. الثورة

(!!) الثورة رأت أن مواجهة هؤلاء أبرك أن تكون بالسجن 
قد ابتدعت الثورة بأجهزتها في مصر لأول (!!) ثم بالتشهير 

" (!!) اغتيال الشخصية"؛ منهج ا مقننًا ومنظممرة شكلاً
 ولعنه واتهامه ، والتجريس والهجوم عليه،بمعنى التشهير به

 حتى ينتهي به الأمر إلى الاغتيال ،بكل التهم الممكنة
 ولم تلجأ إلى ،والثورة والحمد الله لم تكن حمراء(المعنوي 

 !!).… الدم
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خرين الذين هم المهم أن المحصلة هي التعامل مع الآ
بعد ذلك جاء المتطرفون الإسلاميون . ضدنا بأنهم خونة

..  واستبدلوا كلمة خونة بكلمة كفرة،ليستخدموا نفس المنهج
" القلة المنحرفة"وبعد ذلك كان الناصريون يهزأون بحكاية 

ا ه رغم أن،اتالتي كان يصفهم بها الساد" والشرذمة القليلة
 .ق وتفكير ثورة عبد الناصر ونظامهنفس منط

بمن فيهم أبناء (لقد انقسم مجتمع الثورة إلى السادة الثوار 
وإلى الجانب الآخر ،)ا للثورةالشعب الحر الذي يغلي دمه حب 

 ثم في ،ا ما يكونون الشيوعيينوالأعداء أحيانً.. الأعداء
 . وهكذا،مرحلة أخرى الإخوان

ا من استخدام أسوأ الأساليب البوليسية في دعك أيض
وأنا هنا لا يهمني أن عدد المعتقلين أيام .. الاعتقال والتعذيب

 ا، أو أن التعذيب كان موجودالثورة أقل من الآن مثلاً
 كما لا يغفر ، لم تمتن الثورة فعلاًوما يزال؛ فقد قلت إ

قد  ل.(!!) قد حدثت القانون جريمة لأن هناك جريمة مثلاً
وإذا لم تكن  ،ابن كلب" الآخر"تمت تربية الناس على أن 
ثم إن من نقول عنهم أعداء .. معي فأنت ضدي أو عدوي

 أو يشاركونا الحياة ،للثورة لا يحق لهم أن يتكلموا أو ينطقوا
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إن الاستتابة التي يطلبها .. تخيل إذا تابوا.. إلا إذا تابوا
 هي ؛لتوبة عن الردةالمتطرفون من كتاب التنوير دليل على ا

نفسها التي سبق وطلبها السادة الثوار من الكتاب والسياسيين 
خذ عندك !!  مع الثورة،"معهم"الأحرار كي يصدقوا أنهم 

الذي هو أخو العزل،ا فكرة العزل السياسيأيض  
  إن الثورة قررت أن هناك فسدة وأشرار.(!!)الصحي 

وبنفس المنهج لا يحق لهم الدخول في المعترك السياسي، 
ا من التخلص من الذين وبنفس الأسلوب تمكن السادات أيض

 (!!).وعزلهم بدوره .. اخترعوا فكرة العزل
ا أن فكرة نفي الآخر في حياتنا صارت أكثر ويبدو أيض

عندما لجأت الثورة إلى التزوير،ا على الصدورجثوم  ..ا طبع
 أن  على اعتبار،كانت هناك حالات تزوير قبل الثورة

المجتمع قبل الثورة لم يكن مجتمع أنبياء القدس، لكن المشكلة 
 رغم ،أن التزوير قبل الثورة كان حالة مدانة ومرفوضة

 والرفض واللعن ،وجودها، وقضية للتشهير والاستجواب
، ثم إلى عادة.. بعد الثورة تحول التزوير إلى ظاهرة.. والنقد

ن ، وأ يزوروان أنهم لمثم صدق المزورو.. ثم إلى قناعة
 .. الناس اختارتهم فعلاً
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% ٩٩,٩لقد كان لثورة يوليو شرف وفضل إدخال نسبة 
إلى الساحة المصرية، وإذا كان البعض قد يستخف بهذه 

ا  الثورة وجمال عبد الناصر تحديدويحاول أن يبرئ ،الجريمة
ابل أكاد  فإنني في المق؛)الشهير% ٩٩,٩ ـوهو بطل ال(منها 

هذا هو سر نهاية المواطن % ٩٩,٩ووباء الـأجزم أن وبال 
 بل والرغبة في التغير ، لقد فقد الأمل والثقة.(!!)المصري 
  لا دخل لي هنا بحكاية أن الشعب كان بيحب.من يومها

 افسأعتبر هذا تخريفً. ا عليه وأن هناك إجماع،عبد الناصر
 إنما الحقيقة التي د له سوى حشد الجماهير أمام خطبه؛لا سن

 (!!!).فلا توجد .. ي أرقام الاستفتاء الحقيقية غير المزورةه
لقد صعد عبد الناصر إلى الحكم بانقلاب عسكري تحول 

اإلى ثورة، لكنه تولى الرئاسة في انتخابات مزورة رسمي، 
 لا شأن..  ومطعون في كل نتائجها،ولا تعبر عن الشعب

وها هو .. ا سادة غير ذلكرياسته ي..  بأن زعامته حقيقيةيل
 الذي ،مرض الإجماع السرطاني الموبوء% ٩٩,٩مرض الـ

والوطن العربي (ية في مصر استولى على عظم الحياة السياس
ا يزال من يومه التزوير ، وما يزال يسيطر ويحكمم) بالمرة

 والذي لا يعجبه يضرب دماغه في ، وهو الأصل،هو القاعدة
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ن التزوير نحن نمل من الموضوعية أن نقول إ(..) الحائط 
اس التي  في تزوير إرادة الن،هو استمرار لسياسة ثورة يوليو
 ورجال الثورة  عبد الناصرلم يحدث أن ظهرت منذ تولي

ربما ظهرت في الأغاني، في المؤتمرات، في (..) الحكم
حشود الناس، لكن لم تظهر في أي صندوق انتخابي منذ 

له ثورة  هذا العار الذي تحم، واستمرت ثورة يولية،ظهرت
 ولا يراه الحزب ، لا يراه الناصريون، على كتفهايولية

عنه لأسبابه الخاصة، لكن " معمي" وكل منهما ،الوطن
 ،ا يزحف نحو التقدم خطوة وطنً،المشكلة أننا سنستمر هكذا

لأن إرادة الناس غائبة ؛ا عشرات الخطواتويرجع متراجع 
 ن أثنيهنا أحب أ% (٩٩,٩ زحام الـ  وضائعة في،ومغيبة
ا رأسه كل هذه الذي ناضل ليبقى رافع% ٠,١على 
 !!).السنين

رة حتى الآن لا هم لها  رغم أن الثو،إن إرادة الناس غائبة
 ثم إملاءه ، فهي تتولى عنهم التفكير واتخاذ القرارإلا الناس؛

 ،على الملايين عبر أدوات ووسائل التلقين والتعبئة والحشد
لآخرون أن أي نظام في الكون من خوة اا سيقول لنا الإوطبع

؛ من أجل دفعهم لتبني ا للجماهيرحقه أن يجري تعبئة وحشد
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(!!) إن هذا يحدث في أمريكا نفسها .. ن معيموقف ورأي
ولنسأل خوتي دعوا أمريكا على جنبا سأقول لإطبع ،

 قال أحد لأي نظام في الدنيا لا تستخدم هذه وهل.. أنفسنا
 لكن المشكلة أن ثورة يوليو احتكر ،ابد أ،التعبئة وذلك الحشد
 هذه هي المشكلة أن ثورة يولية.. دحق التعبئة والحش

 .هذه هي المشكلة يا أصدقائي.. حشداحتكرت حق التعبئة وال
إن الديمقراطية وحرية التعبير والرأي هي أن تدع الكل 

 الناس  يسعى إلى تعبئة،بشكل علني واضح معروف حر
 ثم تختار الجماهير ، أو فكرةالح رأيوحشدهم وإقناعهم لص
إذا وضعنا تزوير إرادة الجماهير (!!) أو تحتار، هي وعقلها 

 والآراء والأفكار المقدمة ،بجانب احتكار السلطة للمعلومات
ا أن الجماهير فبصراحة أصبح طبيعي.. لهذه الجماهير

 !!تتطرف
 كانت ثورة  ففي الوقت نفسها؛ تمامهوكان ذلك في سياق

ا، بالدين، وجعلت الإسلام اشتراكي" على ودنه"وليو تتاجر ي
 ثم جعلت منابر المساجد غرفة عمليات ،ا رأسماليوشوية
، وكثرت الفتاوى، "ح نحارب من فوق منبر الأزهر "،للحرب

.. ا الدين هو هوى الحكامطبع( الدين، وكثرت برامج رأي
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!!) صديقة قالوا صديقة قلنا .. قالوا إسرائيل عدو قلنا عدو
وانتشرت فكرت تمثيل الشيوخ في كل شيء من مظاهر 
الحياة السياسية، ولا أعرف هل وجود الشيخ والقسيس في 

ي من أبناء الثورة شيء المقعد الأول أمام خطيب سياس
.. ا أم أنه كان قبلها أيض،ه على قيام الثورةمقصور نشوء

مع وعلى العموم مشكلتي هنا أنه لم يكن ليصح أن يبقى 
ومع ما تلاها، فالدين ليس سلعة أو جسر انتهازية .. الثورة

وتاجرت في الدين ..  والحاصل أن الثورة فعلتها،سياسية
 فإن القبض على عقل مصر ، وإذا كان الوضع كذلك؛وبالدين

فلا يوجد منصف ا ومكملا لهذه السوءات القاتلة؛كان مزوي 
ا كان فكره في الدنيا يرى أن حبس وسجن كاتب أو أديب أي

وعقيدته أمر لا يستوجب الإنكار والاستنكار والرفض 
 .والإدانة

 ، وليسمح لي كل عادت المثقفينوالحقيقة إن ثورة يولية
ا عن الثورة، وحكاية آلاف الكتب الذين يمكن أن ينبروا دفاع

طيب وإيه يعني ما هي مكتبة الأسرة تصدر (التي أصدرتها 
بوية والدعائية كتب الاشتراكية التعثم إن ال.. ا ما الفارقكتب

 كانت أغلب ما يصدر، إنها آلاف ؛ واحدإلى فكر واحد ورأي
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 اكتسحت ، لكنها دعائية في الأغلب الأعم،الكتب صحيح
 ،ومسرح الستينيات وسينما الستينيات) الكتب الأخرى القيمة

 إن العداء للمثقفين .(!!)وكل هذا الكلام الجميل غير الفارغ 
 ، إما أن تمنعهم من الكتابة؛ة عبارة عن شقينوللثقاف

 ،وهنا لا أريد أن أحكي وأفضفض(..) أو تدخلهم السجن
ومع ذلك فإنني فقط أظن (..)  ويتخابث ويبرر ففالكل يعر

أن ثورة يوليو نجحت حتى الآن في دس العداء ضد المثقف 
 مردها هذا الحجم القاتل ، وبين المثقف والسلطة،والجماهير

أتذكر (..)  العسكر الكاكي للمثقفين والمفكرين وليةء يمن عدا
ا في بلدنا كان دائم الترديد لهذا البيت الشعري،شاعر 

 : لا أعرف هل من تأليفه أم لا
 ا الكاكي نمن يوم ما حكم

 كل الشعب يكاكي 
 ،لماذا أتذكر هذا البيت بصوت صاحبه الرخيم والرخم

 !! أن تموت؟كلما تذكرت هذه الثورة التي لا تريد 

  



 - ٢٠٣ -

  
  

��
��

�UE���WBà�¹א&�UE�WBà�¹א&



 - ٢٠٤ -

 
 
 
 

 تحمل ،هناك كتب قديمة معظمها قادم من الفرس المسلمين
وللنبي  ،ا متخيلة للنبي إبراهيم الخليل عليه السلامرسوم
 ،الذي صادف معه الحظ وحتمت عليه الدراسة … محمد

 أنها شديدة الشبه في ة يدرك ببساط؛ورأى مثل هذه الرسوم
 ، برسم عيسى ابن مريم المسيح عليه السلامملامحها وسمتها

 ،وإذا كنا على يقين قاطع بأن هذه الرسوم خيال محض
إلا أنها أحد أدلة كثيرة ،اوبعيدة عن الحقيقة الجازمة تمام 

لمصدق للأنبياء تؤكد أن الخيال الإنساني المؤمن باالله وا
 وملامح تكاد تكون متشابهة، ولم لا؟ ،ديراهم في إطار واح

. م الأنبياء المرسلون والمبرءون والمنذرون والمختارونفه
 التي مرت ، مثل المولد النبوي الشريف؛وفي جلال كريم

اعطر.النبي محمدا الكلام عن يبدو أنه يصير مهم  
وعلاقته بالمسيح، لا لشيء إلا لأننا أحوج ما نكون في فترة 

ت تلوح راياو ،تفترس فيها الأفكار السوداء عقول الناس
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حوج أن أ.. شقاق الوجدان المصري على نفسهالتكفير وان
 .. أن دين االله واحد على ألسنة الرسلندرك فعلاً

 ..وحيد هما المقصد والمبتغىوأن الإيمان والت
.. وأن رسالتي محمد والمسيح كانتا إنسانية للإنسانية

 .. وأنهما نبيا الرحمة
 بن عبد االله لقد خاطب االله سبحانه تعالى نبيه الكريم محمد

  ما يقَالُ لَك إِلاَّ ما قَد قِيلَ لِلرسلِ مِن قَبلِك : فقال تعالى
وما  وفي تفسير القرطبي للآية الكريمة ) ٤٣فصلت (

أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيهِ أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ أَنَا 
 أي قلنا للجميع لا إله إلا االله، ؛)٢٥ -ياء الأنب ( فَاعبدونِ

 والنقل عن جميع الأنبياء ،فأدلة العقل شاهدة أنه لا شريك له
 والشرائع مختلفة في ،موجود، لم يرسل نبي إلا بالتوحيد

وكل ذلك على الإخلاص . التوراة والإنجيل والقرآن
 ..والتوحيد

 ..لقد فهمتم ما نريد أن نقول
 وأن االله إله ،شركة في الإنسانيةنها شراكة وإ: نقول

نقول ..  هي الإيمان؛ وتلاقت الرسل على رسالة واحدة،واحد
 .. تاني



 - ٢٠٦ -

في الآيات الكريمة التالية دليل آخر على أن العبادة الله هي 
أو من أي .. انطلقت من أي دين..  ولها أجرها،الهدف

صارى والصابِئِين إِن الَّذِين آمنُوا والَّذِين هادوا والنَّ رسول 
 عِنْد مهرأَج ما فَلَهالِحمِلَ صعمِ الآَخِرِ ووالْيبِااللهِ و نآم نم

هِمبر )  ٦٢ –البقرة.( 
 ثانية يؤكد االله سبحانه وتعالى على هذا المعنى ومرة

إِن الَّذِين آمنُوا   ٦٩الجلي الواضح في سورة المائدة آية 
ين هادوا والصابِئُون والنَّصارى من آمن بِااللهِ والْيومِ والَّذِ

نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ عا فَلاَ خَوالِحمِلَ صعالآَخِرِ و  ..
فلا خوف عليهم ولا هم " يقول الطبري في تفسيره معنى

أي لا خوف عليهم فيما قدموا عليه من أهوال ".. يحزنون 
 ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا ،امةالقي

 عند معاينتهم ما أعد االله لهم من الثواب والنعيم ،وعيشها
 . المقيم عنده

 ؟..ما علاقة هذا بمحمد والمسيح
فمعنى ذلك أننا مازلنا في حاجة .. سؤال يقلقني إذا قيل

 ..!إلى أن نقول
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 ،علها طالتتبدو لي أن المسلمين والمسيحيين منذ فترة ل
من هم الأفضل؟ ما هو الدين .. في حالة تناظر وتصارع

 ! من الذي سيدخل الجنة ومن الذي سيدخل النار؟! الأحسن؟
سيرتاح ويهدأ بالها من المصريين مثلاًوكأن أحد  

 ا مثله في السويد سيدخلا ومواطنًلو عرف أن إنسانً
دون أن يعرف هو نفسه المصري المسلم هل (..) النار 

 أنه  وكل واحد يصر على أن يدعي(..)سيدخل الجنة أم لا 
 ".دون غيره.. الدين الأجدع والأحسن والمقبول عند االله"

ا لرسالة النبيين اللذين بعثا للإنسانإن في هذا ضرب ..
 ..وللرحمة

إن " محمد والمسيح "ه يقول خالد محمد خالد في كتاب
 ،سالة المسيح ور، رسالة محمد؛ موضوع الرسالةالإنسان هو

، وإلا ففيم حتاج إلى تقرير؛ بحيث لا تونحسبها من البداهة
 الرائدين الشاهقين والرسولين الكبيرين؟ ولأنهما كان مجيء

بعثا من أجل الإنسان كانا إنسانين، كانا رجلين من البشر، 
 في ناثنين من عباد االله ومن أولاد آدم يأكلان الطعام ويمشيا

 ".من عالم غير عالمنا.. لكين ولم يجيئا م،الأسواق
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 أظنه أقل كتبه ،وحين أقلب في كتاب خالد محمد خالد
ا  فهناك من لا يريد الحديث عنه كثير؛اا وذيوعا ورواجحظً

 روح العداء والتخاصم ؛ا في السير نحو منحنى خطرإمعانً
والتناظر، وأحسب أن في هذا الإيغال في تقسيم الناس إلى 

 خيانة لمحمد ؛تعامل بمنطق الفصل الديني وال،مسلمين وأقباط
ا، ولرسالتهما وهي الرحمةوللمسيح مع.. 

 وفي مقدمتهم محمد ،الرحمة جوهر ما جاء به الأنبياء
 والمسيح 

وهي ..  وحاربا العقل،بالضبط كما حاربا الظلم والجهالة
  .ولها.. حروب تستحق النضال من أجلها

يق آخر ملتو ووعر لكن الاستنزاف اليومي يقودنا إلى طر
ما يمكن أن ومع كل . "لكم دينكم ولي دين"ا بعيد تمام.. وعثر

 فهي ؛"الرحمة"ا تحت كلمة  واضحيقال إلا أنني أضع خطًا
 وأتباع محمد والمسيح حين ينزعون التراحم ح والمسي،رسالة

ا وبر. ي بِالصلاَةِ والزكَاةِ ما دمتُ حياوأَوصانِ والتواصل 
والسلاَم علَي يوم ولِدتُّ . بِوالِدتِي ولَم يجعلْنِي جبارا شَقِيا

 ).٣٣ – ٣١سورة مريم  (ويوم أَموتُ ويوم أُبعثُ حيا
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 ،كان عيسى عليه السلام يرضع) تفسير القرطبي(قيل في 
اتكأ  وأقبل عليهم بوجهه و،فلما سمع كلامهم ترك الرضاعة

، "إني عبد االله" وقال ، وأشار إليهم بسبابته اليمنى،على يساره
 ،فكان أول ما نطق به الاعتراف بعبودية االله سبحانه وتعالى

في  والكتاب ، من بعده في شأنها على من غالى رد،وربوبيته
 ، أي حكم لي بإيتاء الكتاب والنبوة في الأزل؛"آتاني الكتاب"

 ذا  أي؛"اوجعلني مباركً. " في الحالوإن لم يكن الكتاب منزلاً
ني وجعل.. ا له ومعلم، إليهبركات ومنافع في الدين والدعوة

 وأنصر ، وأرشد الضال، وأنهى عن المنكر،آمر بالمعروف
 أوصاني بالصلاة والزكاة"؛ فـ وأغيث الملهوف،المظلوم

وأمكنني ،ديهما إذا أدركني التكليف؛ أي لأؤ"اما دمت حي 
لم : ""ا بوالدتيوبر"ويفسر ابن عباس ما قاله المسيح أداؤهما، 

علم القاسم الأعظم بين الأنبياء، ) أي المسيح( فقد ،يقل والدي
 هي معالمنا في  تكون هي نفسها صفات النبي محمد؛وتكاد

 أن االله تعالى يصف المسيح في ؛ مسلمين ومسيحيين،الطريق
 أخرى للمعنى  وفي تفسيرات،"قول الحق"القرآن الكريم بأنه 

، "على خلق عظيم"بأنه  ، ووصف محمد "كلمة االله"يقال 
 "..وف رحيمرء"وهو 
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 .. إن الرحمة والرأفة هما آيتا االله في رسوله لعباده
الرحمة التي تجعل الضمير هو الدافع وهو الأساس في 

 أما التفتيش في الضمير والعبث بمكامن ،علاقة الإنسان بربه
لتمزيق والتقطيع في أوصال القلوب  وا،القلوب وكوامنها

 . يبرأ منها الدين؛ ومحاكم التفتيش كلها،والعقول
 فقال له ؛ حين يستعديه صحابي على منافقيقول النبي

وقد حاول من حاول في ! هلا شققت عن قلبه: طه النبي
 ويبحث له عن ثغرات لينفذ ،الغرب أن يطعن في الإسلام

ا من الآخر، لمين محقرمنها، وقد كتب من كتب من المس
؛ومن هنا فالأمر جلل..  أو لصحة ما عليه،ا لوجودهونافي 

 فكل منهما يسعى للنصر ،لأن الغايات جليلة عند كلا الطرفين
ديه، ومن ، وواجب يؤ ويعتبر له دور هام يلعبه،والانتصار

بمن فيهم هؤلاء البسطاء الذين يجلسون ! ثم فالجميع متحمس
  يحملون ضغينة مستترة،لحكوميةالآن في مصالحهم ا

في أي طرف (أو علنية، مخبأة أو مجهر بها ضد الآخرين 
وكما قلت فالصراع كله كي يدخل الطرف ) ! مسلم أو قبطي
 وهم في حاجة إلى ،وكأن الجنة مزدحمة(..) الآخر النار 

وهذه العقلية التي نمت .. من يزيح آخرين عن التزاحم عليها
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 هي حصيلة جهد سنين ؛ الزمنمع الوقت وترعرعت مع
 هدفها هو إعاقة – وربما يظل –للتفريق وللتمزيق كان 

 دور الإنسانية نوط بهم؛أصحاب الرسالات عن أداء الدور الم
 .والرحمة.. لإعلاء قيمة العدل

 اسمعوا. تريدون أن أقول لكم لصالح من ما يدار؟
  حين ينقل عن،ما وجدته عند خالد الذكر خالد محمد خالد

 ؛ونكم أيها الكتبة والفريسيون المراءويل ل: "المسيح قوله
لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا تدخلون أنتم 

 ".ولا تدعون الداخلين يدخلون
.. إن محمد والمسيح كانا رسالة االله ضد الظلم والقهر

ا قصص كفاح الأنبياء ضد الظلم والقهر، لكنني ونعرف جميع
ه لها أحد بت أن واحدة من المعارك التي لا ين إلىأريد أن أنوه

هي معركة ضد السماسرة .. من في مسيرة النبيين العظيمين
 . والكهان

إن المسيح قد واجه كهنة أورشليم ووسطاء الناس إلى 
 واجه تجار مكة الذين سمسروا ما يكفي في الرب، ومحمد

تماثيل الدين والحج والحجيج، وكهان مكة الذين صنعوا من ال
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ا هللا وتزلفًوالأصنام جسر،لأقوات الناس ا وامتصاص 
 . وبحثهم عن االلهموجوهر إيمانه
ا عاتيةوكانت حرب. 

 .. وكانت معركة مصير
 ..وانتصرت النبوة

 وضربت في ،انتفت بعد ذلك قوى السمسرة والكهانةو
 ..جذر الانتصار

ا  وأن محمد،ما يعنينا هنا هو أن الرسالة جد واضحة
 ،لمسيح استودعا في قلوبنا هذا الجوهر اللؤلؤي الغاليوا

الذي يستنهض أرواح الناس لتحمل حربهم ضد السمسرة 
، نود أن نترك  وأظن أنها الآن ممثلة في كثيرين،الكهانة

الذين ) بالاسم واالله(لقارئ حرية استنتاجهم وإدراكهم ل
 ..يستفيدون من حفر الخندق بيننا

 . ل يوم بدق الضغينة في القلوبالذين ينوون ويعتزمون ك
يتحدث كل الفقهاء والمفسرين على مر التاريخ عن 

 .. وإحياء الموتى بإذن االلهلأكمهمعجزة المسيح في إبرام ا
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 في القرآن  النبي محمدويتحدثون أنفسهم عن معجزة
ومعجزة القرآن .  ومعجزات عيسى لا مراء فيها،الكريم

أقصد .. عجزات أخرى لكنني أرى مأعظم من أن نؤكدها،
 وهي معجزة القدرة على ؛ مهمة جوهرية،معجزة أخرى

 . تغيير العالم
 اأدو.. ورحلوا لأنهم بشر..  قدوتهماإن الأنبياء وضعوا لن

وكشفوا الغمة وتركونا .. ونصحوا الأمة.. والأمانة.. الرسالة
! ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.. على المحجة البيضاء

أليست هذه معجزة لا يريد أحد أن .. صفق بقلبي لكم أيلكنن
 . إن البشر يملكون القدرة على تغيير العالم.. ندركها
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 .الحقيقة أنكم أو أن بعضكم تعتقدون أن الأقباط كفرة
.  الحكم، وأنتم تلقون ونظرتكم واثقة،داخلكم القضية محسومة

 وتعالوا نتناقش ،ضحين للغاية وا، أنفسكمكونوا صرحاء مع
 والإصرار ، لأن هذه النار التي تأكل قلبكم؛بروح مفتوحة

 هو الذي يؤدي بنا ؛ أن الأقباط كفرة،الذي يتضح في نفوسكم
 بل تكرهون المتطرفين ، لأنكم لستم متطرفين؛ داهيةيف

  بل لأنكم تعاملون الأقباط بكل ود،والإرهابيين والتطرف
ا يأخذ بألبابكم  وجزمقلبكم منهم غصة،، لكن في أو بعضكم
 نتعامل على أن ، وكلنا نضحك على بعض،أنهم كفرة

م قصيدة تافهة عن الوحدة ا وك،الموضوع طبيعي وعادي
 ، وكلمتين إنشاء رديئة عن نسيج الوطن الواحد،الوطنية

 لكن مشكلة أم هذا ، ثم ينتهي الموضوع،وعنصري الأمة
كل فترة تمر معها زوابعها في .االموضوع أنه لم ينته أبد 

ن والمحن ، والإح وقبله وبعده،١٩١١الفتنة الطائفية منذ عام 
 ولست ، مسلمين وأقباط في مصر؛واردة في العلاقة بيننا
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 وعناصر ، خفيةممن يعتقدون أن الأمر كله يعود إلى أيادٍ
 حتى هذا الكلام المريح السهل ، ومؤامرات دولية،أجنبية

 لكن المشكلة ، حتى يرتاح ويريح،من لنفسهالذي يقوله الأ
 على فكرة العداء ، المشكلة الوجدان الذي تربىأعمق من ذلك

 ومع أول عود كبريت ،اا ويظهر أحيانً يستتر حينً،المشترك
 وليس أدل على ذلك من .ينفجر البارود المعبأ في النفوس

 حوادث تجري في قرى مصرية لا علاقة لها بالصعيد
 تفجعك بين الحين والآخر ، لكنها آمنة طيبة،ولا بالتطرف

بمصيبة تستأهل استدعاء الأمن المركزي لفض الاشتباك 
 عن أن  ثم يخرج السيد المحافظ ليحدثنا قليلاً،وحظر التجول

 وليس . الفتنة في التخشيبة، وأن مشعليالأمر سحابة عابرة
 ومظهر يظهر لقضية أخطر ،أدل على أنها حوادث متكررة

 وتحته في ، هو هذا التطاحن الذي يبدو على السطح؛وأعمق
 حين تعلن فتاة مسيحية ؛القرى والمدن المصرية الصغيرة

 يتحول هذا الأمر الفردي ، وتتزوج من مسلم،إسلامها
ا إلى قضية قومية وحدث رهيبالصغير الشخصي جد، 

 ووسيلة ،ووسيلة لإذكاء ما في النفوس من اشتعال النار
 وإذا . أزمة في المشاعر بين الطرفينأخرى للتعبير عن
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حكيت لن أنفض قصا لتفاصيل مبكية ومخزية في هذا ا وذكر
 ، لكنني أرى الأمر كله علامة على الخطر الكامن،الشأن

 لكنه سرعان ما يخمد ،الذي لا يهتم به أحد إلا إذا ظهر
 لكن لا يتوقع أحد أنه قادم وصاعد ،فيرتاح ويأمن الجميع

  لكن هناك مشكلة أخرى.ذا ما يجري فعلاً وه؛مرة أخرى
ن بعض الدفاع عن الأقباط من السادة ؛ إلا تخلو من تعقيد

 لأن الدفاع ليس ، يمثل ما هو أسوأ من الهجوم عليهم؛الشيوخ
، ولا أقول  وليس لعلاجها، من مادة خام لإشعال الفتنرأكث

 .أوصى بأهل الذمة ومن ذلك حكاية أن النبي . خمادهاإ
هو فتنة ا على أقباط مصريين ق تعبير أهل الذمة أساسوإطلا

 فالتعبير ارتبط ، وكارثة في مجملها ومفصلها،في حد ذاته
 والضم ، وبمرحلة الغزو والفتح،بفجر الإسلام وضحاه

 وكانت مبنية على حقبة تاريخية بكل ،والاتساع والانتشار
 وعندما ترحل هذه الملابسات تستوجب قراءة .ملابساتها

 فلا يمكن أن نتعامل الآن مع حقوق ؛ا آخرخرى ومنطقًأ
ق ا ومع دولة مدنية وشعب مصري متمازج الأعر،المواطنة

 على طريقة القطع بين ما هو مسلم وما هو ،ومتصل العروق
 لكن ،ا في دولة تحترم حرية العقيدة بل مصريون جميع،ذمي
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 أن نتعامل كمسلمين مع الأقباط على أننا الذين غزوناهم
 فنحن ،أو فتحناهم في قدوم عمرو بن العاص على مصر

 وأبناء ، ننظر لهم على أنهم بقايا السبايا، ورثة الفاتح،ورثته
 ،ا فهم عندنا أهل الذمة الذين نستوصي بهم خير؛أهل البلاد

اويعاملوننا هم على أننا غزاة عسكريون فتحنا أرض 
فهذا كله  ؛ هم أبناء الأرض الشرعيين،أو اغتصبناها منهم

 قد يتحجج البعض ويصرخ فينا أننا .تخريف في تخريف
وهل يمكن لمسلم الآن : لكننا نسأل،ا سنة الرسولنسقط أمر 

 وأن يملأ البيت بالرقيق ،أن يطالب بالسبايا وما ملكت إيمانكم
 أو يذهب وزير مسلم لتحصيل الجباية من أمريكا ،والعبيد

 ، في مجتمع مدني إن الحقوق بيننا حقوق مواطنة.مثلاً
 ولا الظروف ، العسكريةا تمليها قضايا الفتاوىوليست حقوقً

ا أن الأقباط كفرة ا ومخلص وقد يرى البعض جازم.التاريخية
 ولكن يتجاهل نفس هذا البعض أن ،بأكثر من حجة ومنطق

 بمعنى أن الإسلام يكفل لي ،الإسلام أباح الزواج من مسيحية
 بل ،فل لها حق الاحتفاظ بدينها ويك،حق الزواج من مسيحية

ا في  يعني أبني لها مذبح؛وحرية ممارسة هذا الدين وشعائره
 فهل تعتقد أن االله حين شرع ؛ لتصلي لربهاغرفة النوم مثلاً
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 سبحانه عما لعبده المسلم الزواج من مسيحية كان غافلاً
 وإذا كان البعض يتحدث بثقة ،يصفون عن كفر النصرانية

ا ن أن هذا الحكم الزواج من كتابية كان مرتبطًمبالغ فيها ع
 فقد حرف أهل الكتاب كلام االله عن ؛بالكتاب الذي لم يحرف

 أن ؛ا بالغ الأهمية هذا البعض يتجاهل هنا أمر.مواضعه
الإٍسلام بأحكامه ونصوصه وحرامه وحلاله جاء بعد عصر 

 ، وأن هذه التهمة كانت واردة في القرآن ذاته،أهل الكتاب
 وحرم ،ع ذلك شرع االله للمسلمين الزواج من كتابيةوم

 إذن فالاعتراف الأكيد القوى بعدم كفر .الزواج من كافرة
أهل الكتاب يكاد يكون صارمعن أن النبي فضلاً،اا ونهائي  

ا من جانب  هو أيض؛وإنجابه لنجله إبراهيم من مارية القبطية
ف ولن  ولم يعر،ف آخر بحسن دين النصرانيةااعترآخر 

 أو اتخذ امرأة من ، أنه تزوج من كافرةرف عن النبييع
ا يمس الدين  أو حتى من يشتم منها ومن دينها شيئً،الكافرات

 قدوته  وهكذا يعطي النبي .الإسلامي بضر أو ضرار
 فهل من مبارز أن العودة لنصوص الآيات ؛وأمثولته الحسنة

كتاب تشهد  وعلاقتنا بأهل ال، الخاصة بالمسيحية،الكريمة
 .عشرات التفسيرات والاجتهادات
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اا و وهناك من يقدم تفسيرفي أن ا وضوح الشمسضح ،
 حتى تكاد ، في ذلك، ويقدم حججه ومنطقه كفرةالنصارى

ا أنهم أئمة كبار لهم وزنهم  خصوص،معها أن تنساق خلفه
ة الآيات بتفسيرات أخرى حاسمة قاطع وهناك نفس ،وثقلهم

 بقوة لا مفر من الاعتراف بها ا تدرك معه،في الرد والتنفيذ
 وعلينا تجاههم ،ا وأن لهم منا حقوقً،أن النصاري ليسوا كفرة

 . وخاصة أن أصحابها أئمة كبار لهم وزنهم وثقلهم،واجبات
 وستجد من هذه الوجوه ما يحرم ، أوجهلولأن القرآن حما

 ولأن الاختلاف رحمة فستجد عشرات الاختلافات ،وما يحلل
ا  وستجد كل هذا صحيح، منها ما يحرم وما يحل؛الأئمةبين 

 الاختيار ا يبقى ساعتها الاختيار، حسنً.من وجهة أمر أخرى
 وهواك وقلبك وعقلك ،وفق رؤاك واتجاهك وميولك

 ويبقى أن الذين سبقونا رجال ونحن ، ومجتمعك،وعصرك
 مع ،ا بل ربما نزيد عنهم كثير، عقل كما كان لهما لن،رجال
 ، ووسائل القياسات والحسابات، العلوم والتكنولوجياظهور

وما أنتجته العقلية البشرية والحضارة الإنسانية كل هذه 
 .السنين
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 وتبقى قناعتك هي الفاصلة ، إذن يبقى الاختيار لك
ا بطريقة  هنا ستجد من يقوم بإعراب الآيات إعراب.والحاسمة

يشرحها  و، كفرةيريد منها سوى الخروج بأن النصارىلا 
 كل ما أملته عليه قريحته واجتهادته ، ويستدعيبنفس الطريقة

 ؛اا مختلفً لكن مجرد أن تعرب هذه الآيات إعراب.لإقناعك
 فهل تستطيع أن تترك نفسك .فالحديث كله يهدم وينهدم

 كما قلت ستجد .ا لإعراب كلمةومصيرك ومصير بلدك رهنً
 ،أرى ترى ما لا ،عشرات الأمثلة في عشرات الكتب

 تفكر ا عم وتظل أنت وحدك مسئولاً،وغيرها تؤيده وتدعمه
عرض عليه يوم لا ينفع مال  عندما تُ،فيه وتؤمن به أمام االله

 . ولا حجج فارغة،ولا بنون
 ستظل الفتن قائمة ومجهزة ومعلبة طالما بقيت الأفكار 

إن غالبية الناس .. هي نفسها المحرضة على الكفر والتكفير
 يبحثون عن ضحية ،وط اقتصادية واجتماعيةيعانون من ضغ

، وسيظل يلقون فيها كل ما في أنفسهم من غضب وقرف
 وأن الجنة ، من يشعرهم بأنهم مهمون وأقوياء وعظماءللناس

 ، طالما الدنيا لم تعد لهم،وحدهملهم  والجنة ،في انتظارهم
 من هنا فهم ؛ حال وأمر فقر، وطالما هم في أسوأولا بهم
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 فلا أكثر من ألا يشاركهم فيها ،نة لهم وحدهميريدون الج
 . أحد
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 .هناك من يعتقد أن الغرب أفرط في الحديث عن الفضاء
ابع الكتب والموضوعات ت كل يوم تتوالى وتت،صحيح

 والأفلام السينمائية عن ،الصحفية والمؤتمرات والمسلسلات
،  الكلام كثر. والحياة على الفضاء،اء وكائنات الفضاءالفض

نهم ، لكن في الحقيقة إ مجرد رغي ورغووالبعض يعتقد أنه
 وفتشوا عنه ،يفكرون في الفضاء لأنهم اكتشفوه ووصلوا إليه

  ومن ثم فإن الذين؛ ويزورونه، واختبروه وزاروه،وفيه
لم يدركوا ولم يدركهم الفضاء يرفضون كثرة الكلام 

لقد . تهم بهذا الاهتمام بالفضاء أو يستجيبون بطريق،غزارتهو
ارت احتمالات الحياة في الفضاء والكائنات الفضائية الحية ص

أحد معالم الاختلاف الضخم بين العقلية الغربية والعقلية 
 عن نفسي . في التفكير والرؤية والنظر إلى الأشياء؛العربية

أن هناك كائنات حية لا أستطيع أن أرفض أو أن أوافق على 
 قد يكون الفضاء بلا سكان . فالأمر كله محتمل؛في الفضاء
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 الذين . لا يوجد شيء مستبعد، وقد يكون العكس،وبلا حياة
 وحكمة االله وعلمه الذي ،يحترمون قدرة الخالق والمصور

 العلوم والعقل الإنساني والذين يقدرون مكانة ،وسع كل شيء
 واختراع اكتشاف ،راز كل جديد كل يوم لإفيضعون احتمالاً

 ن أن تكون هناك حياة على الفضاء؟ فما المانع م؛كل مختلف
ذات التي تنشغل الآن التعالوا إذن إلى الغرب وأمريكا ب

 جمعيات ، جماعات كاملة.بأفلام سينمائية وروايات كثيرة
 تمثل ، ترى أن هناك وراء الفضاء كائنات عبقرية،متعددة
ا يهدد العالم خطر)يستعد سكان الفضاء بأن ) اوأمريكا طبع

، ويستعدوا  الكرة الأرضية وسكانهاا ويغزو،يطيحوا بالأرض
 . ولن تزرلمواجهة لن تبقي

 جل اهتمام وكل انشغال الغرب بأن هناك من هم في 
وأكثر عبقرية، أكثر ذكاء منهماالفضاء قطع ،ا وأكثر خطر، 

 ويحاولون ،منهم ويحذرون ،وهاهم يستعدون للمواجهة معهم
لم والتفوق  من الع وإلى أي حدٍ،تخيل كيف يفكرون

 ،ا لها جديديضع تحدي ن العالم الغربيإ. التكنولوجي وصلوا
أو يجدد تحديوفي سباق ضد العدو .اا قديم )ظهرت ) ا كانأي

 يتجاوز سذاجة الأفلام لها  والسعي الجاد.كائنات الفضاء
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كاديميات وعلماء وأساتذة  بل هناك أ؛أو خيال المسلسلات
 . وبلايين الدولارات المنفقة من أجل ذلك،وخبراء

لكن ماذا عن نحن؟ كيف نفكر في الفضاء؟ خذ عندك هذا 
 .الاختلاف الجوهري الأول في التفكير العربي والغربي

ا الكائنات عن والغربيون يسألون إلى أي حد تفوقت علمي
يسألون هل سكان الكواكب الأخرى وسكان الفضاء؟ العرب 

الفضاء مسلمون أم مسيحيون؟ الغربيون يسألون كيف نتغلب 
 كيف نستعد للمواجهة القادمة؟ العرب ؟على سكان الفضاء

يسألون هل وصل الأنبياء إلى الفضاء؟ هل بلغت الدعوة 
المحمدية إلى أهل المريخ؟ إن هذا هو أحد أدلة اختلاف الفكر 

 الغرب في تكنولوجيا وتفوق  بينما يفكر أهل؛واختلال التفكير
  كأن، وكأننا مبشرون، نفكر نحن في عقائدهم،أهل الفضاء

 نحن نفتش في . وليس نوع السلوك،ما يشغلنا هو نوع العقيدة
 وهم يفتشون في المعامل عن سلاح ،الضمائر عن عقيدة

 الغرب يتحدث عن . آخرا أصيلاً خذ عندك اختلافً.جديد
، لكن رغم الخرافات  الأيامسكان الفضاء حتى الهوس هذه

 إلا أنهم يكرسون ؛عاديةالطفيفة والزعبلات والأساطير والخ
 ، مستقبلها، له كل مؤهلات العلوم،الاهتمام في علم حقيقي
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  سواء أن يحتلوه؛ا حيوي ويظل الفضاء مجالاً،وتطورها
 حروب ؛ خاصة بالغرب،أو يستخدموه في أي حروب

 أو يتكشفوا ،رب والسلام أي ح؛ أو حروب إعلامية،مسلحة
 اهتموا بالفضاء وما فيه من سكان ، وما فيه،ما وراءه

 فأغرقوا هذا الفضاء بالسفن والصواريخ ،وعباقرة
 .والمحطات

 ، أما نحن فأخذنا منهم اهتمامهم الرمانتيكي وخيالهم الفني
 وكلام ،فات وأوهام وخزعبلات وخيالاتاوحولناه إلى خر

 ، أخذنا منهم بعض هذه الكتب. وبعضه مسلٍ،فارغ كثير
وأضفنا  ، وبعض هذه الموضوعات،وبعض هذه القصص

 وحاولنا أن نثبت أننا ،ليها أشياء من الأسئلة العقيدية والدينيةإ
 وأن القرآن الكريم قد ذكر كل شيء كذلك ،الأجدع والأحسن

 ثم في صراعنا الغريب لمزاحمة .عن الفضاء وسكان الفضاء
 ،ت بالبشر، وكأنها تكدسدخول الجنةبقية خلق االله على 

وامتلأت حتى بات دخول أحدنا الجنة لا بد أن يكون على 
 أو كائن ،حساب آخر مسيحي أو يهودي أو حتى مسلم

 هل هم : بدأنا نسأل.فضائي في هذا الصراع المحموم
 ووصلتهم ؟مسلمون أو مسيحيون سيدخلون الجنة أو جهنم
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؟ ا ولم يبعث لهم شيئً،اشأنًرسل وأنبياء أم لم يعرهم الخالق 
 فضح عورات تفكيرنا ليبقى ،ن الفضاء فضحناألم أقل لكم إ

جدوا عباقرة من أن الجميع يتخيل أن سكان الفضاء هذا لو و
 . وهياكل أخطبوطية من حيث الشكل؛ دمىحيث العقل

واسمحوا لي أن أمشي في طريق آخر بهزل لا يخلو من 
اذا الإصرار على كونهم  لم: وأسألكم، وأسأل نفسي،الجد

عباقرة على أحدث درجة من العلم والتكنولوجيا والتقدم في 
 أو طلعوا ،طلعوا أغبياءأنهم  فرض فعلاً؟ اكافة المجالات

 أو طلعوا مثل أبناء العالم الثالث في حاجة إلى ؟عاديين مثلنا
 ؟ وخيم في الزلازل،عون ومعونات وبطاطين من أجل الشتاء

ألن . اا يطلعوا مقلب ونشربه جميعكن جديعني باختصار مم
 الغرب لن يتمتع بظهور عدو يكون نقبنا كلنا على شونة؛

 والعرب لن يجدوا ،يد في العلوم والحروبدومنافس ج
 ويحمونهم من الغرب ،مسلمين متقدمين يشدون من سواعدهم

 ثم لماذا يحرص الغرب على تعظيم عقل .الصليبي الكافر
 يحقر من شكلهم ويقدم صورتهم على  بينما،سكان الفضاء

ا على  وتبعث صورتهم كثير،أنهم قوم يتميزون بالدمامة
 وكأنه ينتقم من جمال عقولهم بتقبيح شكلهم على ؟الغثيان
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 أسأل نفسي وأسألكم ماذا لو طلعوا ؟نفس الطريق الآخر
 ،ا وقوام وأجمل منا شكلاً،شديدي الوسامة والجمال والحلاوة

 ؟يكون الخلق والصورة زمانوعلى أبرع ما 
ا كانت هناك حلقات  منذ أكثر من خمسة وعشرين عام

 كنا .في التليفزيون المصري بعنوان وليد وراندا في الفضاء
 لكن لا وليد ولا راندا طلعا ا، كبرن.معجبين بها ونحن أطفال

 أما ، أما وليد فقد أصبح ممدوح عبد العليم.من علماء الفضاء
 . لى علويراندا فأصبحت لي
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 ا عن وينتج فيلم،هل يمكن أن يتحدانا ويتآمر ضدنا
 ؟النبي 

؛ا إلى هذا الحدا ومجنونً لكن الغرب ليس نزقً.اجائز جد 
 وشعبية ، يثير أزمة سياسية قبل حضاريةفيلم عن النبيف

 هي عمر اعام ٥٠ ، كما أنماسية قبل الجميع ودبلو،قبل فنية
االسينما العالمية لم تجرؤ على ذلك أبد. 

 طيب هل يستطيع أن يفكر فنان في ذلك؟
 . .حصلت بل وفي مصر

 لماذا؟ 
لأن الفترة السياسية التي شهدت هذا التفكير وتلك 

 ، كانت تسمح بطرح هذا بحرية في النقاش والجدل؛المحاولة
ح بحرية في التراجع والابتعاد بدون أي اتهام كذلك كانت تسم
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ن أيامهم كانوا أقل وطنية ، لا السياسييبالكفر والردة والإلحاد
 . ان كانوا أقل تدينً، ولا الفنانيولا الشيوخ كانوا أقل شجاعة

ولكن هل عرف الإسلام في بدايته الفنون التي تصور 
 ة؟ والصحابثيل دور النبيوتمثل حتى يمنع تجسيد وتم

ولكن عرف القصص ،ا السينما والمسرحلا لم يعرف قطع 
ا  وعرف أيض،الشفاهي أول فن ازدهر في صدر الإسلام

 وما يجوز على الرسم يجوز على غيره من فنون ،الرسم
 .التجسيد والتشخيص

وهل هناك نصوص واضحة تحرم ظهور النبي أو رسمه 
 وتشخيصه وتجسيده؟ 

 لكن القطع هنا بعدم ،لفةكل النصوص قابلة لتفسيرات مخت
 .التمثيل هو قطع فقهي عليه إجماع منذ زمن طويل

 لكن الإجماع ليس شرطًا للصحة؟
على عدم الصحةا ليس دليلاًولكنه أيض . 

 من  هل يمكن أن نعتبر أن التاريخ الإسلامي خالٍنإذ
 ؟رسم للنبي 
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 وحتى بغض .تصوير النبيبالإجماع هناك رفض 
 فهناك معنى آخر يكمن وراء هذا ؛الدينيةالنظر عن الأسباب 

 مقدسة ؛ هو الإبقاء على صورة النبيالمنع أو التحريم
 . ومنزهة في الأذهان المسلمة

 التاريخ الإسلامي من رسم هل خلا: السؤال مرة أخرى
 ؟النبي 
 حيث ازدهر ؛نبي فارسية وتركيةلظهرت رسوم ل. .لا
 وحيث ،غيرةتالم وحيث التأثر بالفنون الحضارية ،الرسم

 والأيقونات ،علاقة حميمة بين تصوير المسيحي في الرسوم
 وبين المسلمين ذوي الأصول المسيحية والفارسية ،المسيحية

 .  وفتوحات لاحقة، تاليةالذين دخلوا الإسلام في عهودٍ
 وأين هذه الرسوم؟ 

 ،ا لعرضهاا وجيه ولا نرى سبب،موجودة ونادرة ومحرمة
 .  في رؤيتهاأو حتى بالفضول

 .ليس هناك وصف دقيق لملامح النبي إذن 
النبوية ا فيه وصف تفصيلي ودقيق في السيرةلا طبع، 

 ويمكن لأي خيال فنان مبدع أن ،وهو وصف رائع ومذهل
 . يتخيله على أشد ما يكون الجمال والوسامة



 - ٢٣٤ -

لكن لم تقل لنا أين جرت محاولة تصوير فيلم عن 
 اءها؟ ومتى ومن كان ور؟النبي

 كتب ؛١٩٢٦ مايو سنة ٢٤ وفي ،في جريدة الأهرام
 ":النبي"ير يوسف وهبي يحكي قصته مع فيلم الفنان الكب

"منذ شهر وداد بك عرفي الكاتب التركي المعروفبعث إلى ، 
  فبادرت إليه حدثني عن شركة،يطلب مني مقابلته

 وتقوم ، تريد أن تأخذ بعض المناظر في مصر،سينما تغرافية
 وبعد ذلك وصل ،خراج روايات شرقية ومصرية وعربيةبإ

 ،إلى القاهرة جناب الدكتور ماركوس رئيس هذه الشركة
اركوس إن الشركة وقع  قال لي الدكتور م.وطلب مقابلتي
 ، وعرض علي لتمثيل أدوار البطولةا أناختيارها علي

 سنبدأ بعمل تاريخ ؛ وبعد مناقشة قبلتها بادرني قائلاً،شروطه
بني نريد ا فأج، وسألته عما يعني، محمد، فوجمت قليلاًسيدنا

 نريد أن يؤمن الجميع بعظمة محمد ،أن نظهر للعالم أجمع
 : وأجبته قائلاً، ولكنني لم أندفع،ومجد الدين الإسلامي

لماذا؟ فقلت إن ديننا يحرم علينا أن نصور : أجب. لا أستطيع
 لكنك إذا :ا، فقال مهما كان قصدنا حسنً،هذا الرجل العظيم
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رفضت أنت القيام بهذا الدور فسيلعبه أجنبي غيرك لا يعلم 
  "..اعن الدين الإسلامي حرفً

:  نرى آثارها في رده،وثارت ضد يوسف وهبي عاصفة
نني أدافع عن فكرة تمثيل النبي محمد وليس معنى قولي هذا إ"

 واحترمت ، فقد برهنت العكس؛صلوات االله وسلامه عليه
 ." وامتنعت عن التمثيل،زهرقرار مشيخة الأ

 ما معنى هذه الحكاية؟ 
 وأن كل القضايا وأوامر ،امعناها أننا لا نخاف شيئً

وتفاصيل ومتعلقات الإسلام قابلة للنقاش والجدل بالتي هي 
ا  وأن الأسئلة التي تبدو صعبة تشتد سهولتها وضوح،أحسن

 .حين نجيب عنها
فقه الإسلامي ضد هل نفهم من نشر هذا الكلام الآن أن ال

 ظهور النبي في فيلم سينمائي؟ 
 . .آه أفهم ذلك
اطيب شكر . 

ضد  لكن قبل أن تمضي أذكرك أن الفقه الإسلامي. .العفو
 ضد استيحاء شخصه ه ليس لكن،ر شخص النبيظهو
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 القصص  منها مثلاً؛وأفكاره وحياته في أعمال فنية وإبداعية
 . والدراما التليفزيونية والسينمائية

 عندك لا نفهم؟ . .لأ
 لكن ،أقصد أن صورة النبي وشخصه منزهة عن التجسيد

ر المستخلصة من سيرته قابلة للكتابة ة والعبالدروس المستفاد
 .والتمثيل أظن

*** 




